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بعص ما جاء 


في کتاب 


هذا الحبيب» 


بقلم 


(ح) نزار بن محمد عرعور › ۱٤١١‏ هھ 
فهر سة مكتبة املك فهد الوطنية 


عرعور › نزار بن محمد 


تعقيب لا تثريب على بعض ما جاء في كتاب هذا ابيب . 


ص ۱٤١‏ × ۲۰ سم 

٩۹4٦۰-۲۷-٥ ٤۹-۴۳ ردمك‎ 

-١‏ الأخلاق الإسلامية ۴- السيرة النبوية 
أ - العنوان 

ديوي ۲۳۹ 10/4.6 


رقم الإيداع 16/4.۵ 
ردمك :۳- ۹۹٦ ۰-۲۷-٥٤۹٩‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
0 تمهید: 

ا و دستعفره» ونعود بالله من 
شرور آنفسنا ومن سيعات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ل شريك 
له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. | 


iG GEIL ر م 2ے ا‎ € OT 
ايتا ها الذي ء انوا تھوا الله حی تَمَاْدِے و لک ونلا ت‎ 
لون‎ 
ر ٤و سے مر ص د 2 صر ر صصص ور‎ 
O يتا عهاالناس اتقو ټم الزی‎ 
ےہ کے‎ KET ۰ کک ر ب دوس رک س م رو‎ 
و منهمارجالا کثراو اتقوا الله لزی اء لون بء‎ aD 
SESS 


f 0‏ >= م 
زین اموا توه وقولواقولا سباي ر 


+ م رد ب ر 1 ا ک5 سے ر لے سے ص 
کک اعمللک و بقر کم ذو ومن يطعا لله ورسول فقدفاز 


روا ص 


فوزاعظيما). 
0 اما بعد: 

فان ا الحديث کكتاب الله» واخ اهدي هدي محمد 
ا وشر الأمور محدثاتهاء و كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة 
وكل ضلالة في النار). 


إن کا غا النبوية العطرة ليس بالأمر السهل ول 
بالشيء المين البسيط› لأن السيرة النبوية تمثل جانباً عملياً عظيما 
من جوانب شخصية الرسول توف کا تضم إلى جانبہا كما 
هائلڈ من أقواله وتقريراته.. 

ولقد دأب معظم كتّاب السيرة في كتاباعيم على التقميش دون 
التفتيش والتحقيق مما أعطى كتاباعہم بعدا عن الحقيقة ومجانبةٍ 
للصواب في کثیر ما کتبوا حتى احتلط على كثير من الناس الثابت 
من سيرته عي بغيره مما هو ضعيف أو باطل. 

وأمامي كتاب في السيرة النبوية لفضيلة شيخنا أي بكر الجزائري 
حفظه الله - الموسوم ب «هذا ال e‏ 
وقد اطلعت على بعض فصوله فعثرت على ثلاث ملاحظات _ 
وكان هذا إبّان تدريسي في المدرسة السلفية الأهلية ببلجرشي قبل 
عام ٤١١‏ ١ه‏ فسارعت وقتعٍ للكتابة إليه - حفظه الله - برسالة 
صر ة بينت فيا هذه الملاحظات و كانت ثلاث وطلبت منه آنذاك 
ار ی ی ا کن ا ا 
) المتربصون بدعاة ال 


)۱( الطبعة الثانية ۹ھ _ ٩۱۹۸م O OT‏ 


(۲) وقد أرسلت له الرسالة لوانت الل ار ۸ ا ولم أتلق 


جواباً» م اثرت بيان هذه الملاحظات مع شيء من التوسع في رسالة مستقلة لينتفع 
بها عامة طلية العلم ممن يملكون الكتاب. 


٥۱۸ وأولی هذه الملاحظات وآھمها _ ما ذکر (ص‎ ٥ 
من کتابه (هذا الحبيب...) ضمن المستهزئين  برسول الله ا‎ 
ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب وأعقب ذلك _ بعد‎ - 
ذ كر حديث المصارعة - «... ولم يمن عليه لعائن الله»!!!‎ 

وفاته أنه صحابي جلیل صاحب حدیث المصارعة والطلاق 
البتة وغيرهما نما سنبينه فيما ياي إن شاء الله. 
ه والملاحظة الثانية: 

زکره حفظه الله (ص )١١‏ قصة الغرانيق والدفاع عنها 
وتا كيد صحتها في غير ما موضع اعتماداً منه على تحسين الحافظ 
ابن حجر لها في («الفتح» )٤۳۹/۸(‏ و القصة كما هي معروفة 
لأهل العلم وطلبته متهالكة متهافتة لا زمام لها ولا خطام. 

hS 
في قصة استقبال الرسول عه من قبل أهل المدينة وإنشاده.:‎ ۸ 

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع ...۱غ 

و على شهرتها - ضعيفة قد أنكرها الأئمة كاين 
القع وأعلها الحفاظ اراق.6 شيعه إن شاع اله غاا 

0 هذه اللاحظات الثلاث التي کت کت فا إل 
شیخنا حفظه الله وارك فة ووفقنا الله وإیاه لاتباع کتابه 
و أن أفردها بر سالة خاصة مع شيء من التفصيل 
والتوسع في بعض المواضع التي تحتاجه المسائل الثلاث. 


° 


E‏ کے ف ا ن د س ا ا 
شيخنا» _ حفظه الله - حقه بل هي بثابة تصحيح وتنقيح واستكمال 
U‏ جاء في کتابه حفظه الله فالمسلم مراة ات يبصر فيه عيوبه ٠‏ 
0 وقد قیل: ۰ 
«رحم الله امراً أهدىی ا عيولي). 
وقد عرفت الشيخ واسع الصدر رجّاعاً إلى الحق إذا تبين له ذلك. 
هذا وأسأل الله أن يمن علينا بتوفيقه» وأن يلهمنا الصواب 
ي أعمالنا والسداد في أقوالناء وأن يجعل أعمالنا خالصة له نجدها 
وم لا یتفع مال ولا نون إلا من آتی الله بقلب سام 
ناا الل وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك 
وأتوب إليك» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. 
كتبه / نزار محمد عرعور 
الریاض ٤۱۳/۲/۲٣‏ ۱ھ 


O)‏ خاي حع و عة وال را ال ا رای بها فلا خد 
رواه اأحمد بن ميغ ج فی (المطالب العالیه) (۳۹۱۹/۲) وقد ضعفه محقق المطالب الشيخ. 
حبيب الرحهن الأعظمي. 2 وقفت على الحديث في وسا الاحاديت الضعيفة» (رقم 
۹ وني الباب عن أبي هريرة موقوفاً ولفظه «المؤمن مراة ا إذا رأى فيه 
عيبا أصلحه». وفيه رجل مستور كا قال الألباني. ولكن لجزئه الأول سند حسن 
رجه شيخنا في «السلسلة الصحيحة» (رقم )4۲١‏ ولفظه: «المؤمن 2 المؤمن» 
والمؤمن أخو المؤمن» يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه». 


: 


ه الملاحظة الأولى: 

هل أسلم ركانة وصار صحابياً ام مات على كفره.؟!. 

١‏ ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب رضي الله عنه. 

ذ کر فضیلته في کتابه (ص ۱۱۸) د ضمن المستهزئين برسول 
ال : 

(۱۷ - ر كانة بن عبد يزيد TT‏ 
وكأن الشيخ اعتمد في ذلك عل الؤرخ ان لري كاب لامر 
في التارجخ) .)٠٥/۲(‏ 

قال ابن الأثير تحت عنوان: 

«ذكر المستبزئين ومن كان أشد الأذى لاسي للي. 

ثم ذكرهم ... إلى أن قال: 

ومنہم: ا ئن الطلت: کن 
شديد العداوة» لقي النبي عويب فقال: يا ابن أخي بلغني عنك 
ا بكذاب» فإن صرعتني علمت أنك صادق» وم یکن 
و فصرعه النبي عه ثلاث مرات) ودعاه رسول الله 
ف إلى الإسلام» فقال: لا أسلم حتى تدعو هذه الشجرة» فقال 

ھا رل ا : «أقبلي» »> فاقبلت E‏ فقال ركانة: 
E‏ أعظم من هذاء مرها فلترجع» فأمرها فعادت» 
فقال: هذا سحر عظے»!!! 


نقل شیخنا هذا في کتابه و ختمه بقوله: 

7 ولم يمن عليه لعائن الله !! 

كيف استجاز شيخنا أن يطلق تلك العبارة في حق ركانة 
e‏ 
ا ا ای ee,‏ ا 
فيا أن ركانة صحابي رضى الله عنه. 

ولعل شيخنا اعتمدفي كلمته تلك على ما فهمه من قول ابن 
الأثير بعد ذلك . 


)١(‏ وهذا الفهم الفروض مرفوض لأن ابن الأثير ذكر ركانة في «أسد الغابه» على 
أنه صحابي فتامل!!. 


٠‏ إثبات إسلام ركانة وأنه صحابي جليل. 

صحيح انهم اختلفوا في زمن إسلامه» لكنهم اتفقوا على 
كون ركانة بن عبد يزيد رضي الله عنه المطلبي القرشي صحابي 
سواء كان من مسلمة الفتح - يعني فتح مكة _ آم أنه أسلم 
عقب مصارعته الرسول عه - على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. 

بهذه المناسبة لا يفوتني أن اذکر تعریف «الصحابي» 
المعتمد عند جماهير العلماء المحققي.”". 

( «فالصحابي: من لقي النبي عيله مومناً به ومات على 
الإإسلام»» طال لقیاه آم قصر» روی عنه ام لم يرو» ومن غزا معه 
ومن م يغز» ومن راه رؤية ولو لم يجالسه ومن لم يره لعارض 
کالعمی. 

ويخرج من هذا التعريف - بقيد الإيمان - من لقيه كافرا 


1 ف = E‏ 
کا جخرج منه من لقیه مؤمنا به ثم ارتد ومات على ردته) 


)١(‏ قلنا: عند جماهير العلماء. للخلاف المعروف في تعريف الصحابي بين الحدثين 
(۲) انظر «الإصابه» ٠١/١(‏ وما بعدها). 


۹ 


O OR N 
والسر وكالوه الحدیش‎ 


(۱( انظر «تدريیب الراو ي») )°۸( وما بعدها»ء و (أسد الغابة» )۱۹-۱۸/۱1( 


Ee 


٥‏ ضوابط معرفة الصحابي: 


وضع العلماء رحمهم الله قواعد وضوابط لا تعثر بتطبيقها 
الذي لقي النبي عي مؤمنا به ومات على ذلك من غيره. 
٥‏ من هذه الضوابط: 

-١‏ النقل المتواتر: وهو أن ثُنقل صحبته عن جمع كثير من 
الصحابة» کا لخلفاء الراشدين» والعشرة امبشرين باحنة» و 
الصحابة وغيرهم. 

- الاستفاضة والشهرة: yT‏ 

چ أن یرو ی عن اخ التابعين أن فلاا له 

۵ أن يذ كر عن نفسه - إذا كان ثابت العدالة والمعاصرة _ 
آنه ا 


فد 


)١(‏ بناء على قبول التزكية من واحد وهو الراجح» انظر «الإصابة» )٠٤/١(‏ و 
«تدریب الراوي» (۲۱۳/۲). 

(۲) والمدة الممكنة في ذلك حددها رسول الله ع بمائة سنة بعد وفاته عله بقوله 
«أرأيتكم ليلتكم هذه» فإن على زأس مائة سنة منها لا يبقى على وجه الأرض ممن 
هو عليها أحد». متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وقد کان اخر 
الصحابة ا سنة مائة وعشر سنين: عامر بن واثلة رضي الله عنه» انظر «الإصابة) 
»)۱۱٤-۱۱۳/۶(‏ و «تدریب الراوي» (۲۱۳/۲ و ۲۲۸). و «أسد الغابه» )٤١/۳(‏ 
ا الأول بعد المائة. 


۱١ 


و بتطبیق هذه القواعد العظيمة والضوابط المستقيمة على ما 
نحن بصدده من إثبات صحبة ركانة بن عبد يزيد رضي الله عنه 
EDE‏ 


أولا: ان صحبته رضي الله عنه استفاضت واد E‏ 
ادل على ذلك من حديث المصارعة الذي اشتهر به» وحديث الطلاق 
ثلاثاً في مجلس واحد. 

ثانياً: ثبتت الرواية له عن رسول الله عله وثبت إسلامه 
ولم يثبت خلاف ذلك من كفر أو ارتداد. 

على هذا ذكره جمهور المؤرخين في تراجمهم على أنه صحابي 
من مسلمة الفتح وصحابي رواية» منهم: 

أ - ابن الأثير الجَرّري في «أسد الغابة» .)۸٤/۲(‏ 

ب - ابن عبدالبر في «الاستيعاب» (١/١٠ه‏ االإصابة) . 

ج الحافظ ابن حجر في «الإصابة» )٥٠٠/١(‏ في القسم 
الأول؛ وهم من ثبتت صحبتهم بطريق الرواية» کا ذكره في «تمذيب 
التهذیب» (۲۸۷/۳). 

د - ابن كثير في «البداية والهاية» )١١٠٤١-١١١۳/۳(‏ و 
»)٠١/۸(‏ وغيرها من المواضع 


)١(‏ المطبوع على هامش الإصابة. 


0 اسمه وئنسبة: 

هو ركانة بن عبد يزيد ب بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد 
- مناف بن قصي بن كلاب بن مرة» القرشي المطلبي» > وأمه الشفاء 
بنت هاشم بن عبد مناف. فهو ابن عم النبي عه 
0 اسلامه: 
عده كثير من المؤرخين الذين ترجموا له أنه من مسلمة 
O‏ ا التي ا اسلامه في الفت: 

في الحقيقة لا توجد روايات صريحة في إسلامه عند فتح 
مكه وإنما هي إشارات ألمحت إليها بعض الروايات» منها: 

ما أحرجه البيهقي في «دلائل النبوة» :)٠١٠-۲٠۰/(‏ من 
e EE a E‏ کنت انا والنی 
عي في غنيمة لأبي طالب نرعاها في أول ما رأىء إذ قال لي 
ذات يوم هل لك أن تصارعني؟ قلت له: أنت؟! قال آنا ! فقلت: 
على ماذا ؟ قال: على شاة من الغنم فصارعته فصرعني وأحذ 


۲۳ 


مني 8 م قال: هل لك في الثانية؟ قلت: نعم! فصارعته 
فصرعني وأخذ مني شاة فجعلت ألتفت هل يراني إنسان. فقال: 
مالك؟ قلت: لا يراني بعض الرعاة فيجترئون علي وأنا في 

من أشدهم» قال: هل لك في الصراع الثالثة؟ ولك شاة. 
8 فصارعته ي فا ىذ شاة» فقعدت کقیبا حزيناء فقال: 
مالك؟ قلت: إني أرجع إلى عبد يزيد وقد أعطيت ثلاثاً من غنمه» 
والثانية أي كنت أظن أني اشد قريش. فقال: هل لك في الرابعة؟ 
فقلت: لا بعد ثلاث!. فقال: أما قولك في الغنم فإني أردها عليك. 
فرڌها علي فلم یلبث أن ظهر أمره فاتیته فاسلمت وکان مما 
هداني الله عز وجل اني علمت أنه ری ا بقوته وم 
يصرعني يومئذ إلا بقوة غيره». 

ومنها ما ذكره الحافظ في «الإصابة» :)٠٠٦/١(‏ 

«وعن الزبير بن بكار قال: ركانة بن عبد يزيد الذي صارع 
النبي عه بمكة قبل الإسلام. وکان أشد ET‏ 
ٳن صرعتني ا ك ف غه النبي عي ع فقال: اا 
ساحر وأسلم بعد....) . 
E )‏ عده ابن ا من مسلمة الفتح E‏ ا الغابة) 
)۸٤/١(‏ وسبقه إلى ذلك ابن عبد البر في «الاستيعاب» .')٠٠٠/١(‏ 


)١(‏ المطبوع على هامش «الإصابة». 


وتبعهما الحافظ ابن حجر کا في «اللإصابة» )٥٠٦/١(‏ وفي «تهذيب 
التہذیب» (۲۸۷/۳). 

وهناك رواية أبي أمامة يكن أن تضم إلى سابقتا. 

فقد أخرج البمقي في «دلائل النبوة) (ot-101/)‏ من 
طریق اند الملك» عن القاسم» و ان أمامة قال: « کان رجل 
من بني هاشم يقال له ركانة» وكان من أقتل الناس. وأشده» 
وکان مشرکا» وکان یرعی غنما له في واد يقال له إضم . 
ف کر الخدت وهر درت طا خاد وان سول اد کا 
التقى به في ذلك ودعاه إلى الإسلام وطلب ركانة أن 
يصارع النبي علو عو على عشرة من الغنم فصرعه النبي 
Ee‏ من النبي عو أن بريه آية ليسلم» 
وقريب منهما شجرة فأشار إليها النبي عي أن أقبلي باإذن الله 
فأقبلت ثم أمرها فرجعت» لكنه لم يسلم وقال للنبي ع4: «ما 
ed PE PT E‏ 
وصبيانهم أني إنما جئتك لرعب دخل قلبي منك .... ولكن دونك 
فاختر غنمك» فقال له رسول الله عيي: «ليس لي حاجة إلى 
غنمك إذا أبيت أن تسلم فانطلق نبي الله عي راجعاً ...ال». 
٥‏ سند هذه الروایات: 


1 


ابن عبدالله بن يزيد بن ركانة عن جده رکانة بن عبد يزيد . 
فضعيفة لانقطاعها. 

وأما ما ذكره الزبير بن بكار فهي حكاية منقطعة. 

ورواية أبي أمامة رضي الله عنه ضعيفة أيضا فيها على بن 
زيد الشامي وهو ضعيف. 
© الروايات التي ذكرت إسلامه بعد المصارعة 
مباشرة: 

أحرج البيهقي من طريق أبي داود عن سعيد بن جبير «أن 
سول ا ا کان بالبطحاء. فاتی عليه يزيد بن ركانة أو 
ركانة بن يزيد ومعه أعنز له فقال له: يا محمد هل لك أن 
تصارعني فقال: ما تسبقني“ قال: شاة من غنمي» فصارعه 
فصرعه» فأخحذ شاة. قال ركانة: هل لك في العودة قال: ما تسبقني» 
a‏ ذكر ذلك مراراً فقال: a‏ 

خی آل لار را ا لاي هرغ می فاسل ورد 
o‏ لله ره غنمه». 


(۱) تفصيل ذلك عند دراسة سند مروياته. 

(۲) قال ابن التركاني «الذي في كتب أهل هذا الشان ركانة بن عبد يزيد وليس 
في شيءَ منها فيما علمت يزيد بن ركانة أو ركانة بن يزيده. 

)"( أي: ما تمنحني. 


٦ 


وهذا مرسل جود إسناده البيمقي» وصححه الحافظ ابن حجر 
ف ا .. والالباني في «الإرواء» کا سياتي وقد رواه 
موصولاً الخطیب في ا عن ابن عباس رضي الله عنہماء 
قال: «جاء يزيد بن ركانة إلى النبي ومعه ثلانمائة ة من الغنم فقال: 
يا محمد هل لك أن تصارعني» قال: «وما تجعل لي إن صرعتك» 
قال: مائة من الغنم» فصارعه فصرعه» ثم قال: هل لك في العود 
فقال: «ما جعل لي) قال: مائة اغری فصارعه فصرعه» وذکر 
الغالغة فقال: يا محمد ! ما وضع جنبي في الأرض أحد قبلك» 
وما كان أحد أبغض إل منك وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك 
رسول الله فقام عنه ورد عليه غنمه). 

وقد جود إسناده ابن القع في «الفروسية» وابن كثير في «البداية 
والهاية) وحسته الألباني في «الإرواء». 

على هذا يتبين بشكل واضح أن ركانة بن عبد يزيد أسلم 

بعد المصارعة مباشرة | ثبت ذلك بصرج الروايةء وم أر للذين 
لوا بإسلامة عند فسح مكة دليلاً صرعاً صحيحاً يتمد علي 
ويدعم قوهم»› أعلم. 


)١(‏ قال الحافظ الدار قطني في «المؤتلف والختلف» :)١١٦٤/۳١(‏ «أما ركانة: فركانة 
ابن عبد يزيد هو الذي صارع النبي َه فصرعه النبي عه وله حديث رواه عنه 
ابنه محمد بن ركانة. يزيد بن ركانة: هو الذي طلق امرأته البته ...» ولكن الحافظ 
في «الإصابة» رجح أن ركانة صاحب قصة الطلاق لا يزيد . 


1۷ 


ەمروياتە: 
-١‏ حدیث المصارعة: ) 

احرج ابو داود (رقم »)٤۰۷۸‏ والترمذي )۲٤۸-۲٤۷/٤(‏ . 
وأبو يعلى في «مسنده) »)٥/۳(‏ والحاكم في «المستدرك) «(to/T)‏ 
والطبراني في «الكبير» )۷٠/١(‏ والبخاري في «التاریخ» (۳۳۸/۳) من 
طرق عن محمد بن ربيعة ثنا أب الحسن العسقلاتي - وعند 
بعضهم: «قال: لقيت بمكة رجلا من اهل عسقلان» يقال له 
أبو الحسن e‏ 
رکائت عن آیه: ن ركان صارع ابي ت ال رکان: سمت 
النبي عي يقول: 

«فرق ما يننا وبين وو العمام على القلانس». 

قال الترمذي: 

«(هذا حدیث حسن غریب» اا ولا و ) 
با الحسن العسقلاني ولا ابن ركانة». ) 

وقال ابن حبان - کا في «الإصابة) و «التهذيب»: 

«في إسناد خبره في المصارعة نظر». 

شر ت ا افد ان ل ا ا د 


٠‏ (۱) ثم وقفت على قول ابن حبان في «الثقات» (۱۳۰/۳) وعبارته «ویقال إنه صارع 
النبي و وف سناد حبره نظر». 


۸ 


وأبو الحسن العسقلاني ‏ هذا تفرد بالرواية عنه: محمد 
ابن ربيعة الكلابي فهو مجهول انظر «التقريب» (ص ٦۳۳‏ عوامه) 
و «الميزان» (٤/١٠ه١)‏ وغيرهما. ا 

وأبو جعفر بن محمد بن ركانة مجهول أيضا كا صرح الترمذي. 

وذكره الحافظ في «التقريب» (ص ٦٤۸‏ عوامه) وقال: 

«(تجهول». 

لكن لجزء الحديث الأول - وهو حدیث a‏ جمة ‏ _ شواهد 

ما ذكره ابن هشام قال: قال ابن إسحاق» وحدثني ابي 
إسحاق بن يسار قال: «كان ركانة بن يزيد بن هاشم بن عبدالمطلب 
بن عبد مناف اشد قريش» فحلا يوماً برسول الله عي في بعض 
شغات فة فقال: إِني لو أعلم أن الذي تقول حق لاتبعتك» 
فقال له رسول الله : 8 إن صرعتك» أتعلم أن ما أقول 
حق)؟ قال: نعم» قال: «فقم حتى أصارعك)» قال: فقام إليه ركانة 
ضار فلم بط به رول اط اله به أضجعه» وهو لا يملك 
من نفسه شیغاء ثم قال: عد یا محمد» فعاد» فصرعه فقال: يا 
و ھا لیے أتصرعني ل ل 3 E‏ 


® $ 


)١(‏ يعني حديث المصارعة. 
(۲) ومن طريقه أخرجه البيمقي في «دلائل النبوة) 0 (o90.‏ 


۹ 


و ابد من ذلك إن ,شتت اد اربكه إن اتيت انه واتحت 
مري» قال: ما هو؟ قال: «أدعو لك هذه الشجرة التي تری فتاتيني) 
قال: ادعهاء فدعاهاء فاقبلت حتی وقفت بین يدي رسول الله 
و قال: فقال: «إر جعي ای مكانك»). قال: فر جعت إلى مکانہا. 

قال : فذهب ر كانة إلى قومه فقال: يا بني عبد مناف» ساحروا 
بصاحبكم أهل الأرض» فو الله ما رأيت أسحر منه قط ثم ألحبرهم 
الذي ری والذي صنع». 

وهذا کا ترى مرسل صحيح الإسناد فهو شاهد جيد لرواية 
اك داود والترمذي السابقة. 

وله شاهد اخر من رواية سعيد بن جبير. 

أخحرجه مقي في «السنن» ٠(‏ ۱۸/۱( من طريق ا داود 
في «المراسيل»“ عن موسی ب بن إ“ماعيل» عن حماد بن سلمة عن 
عمرو بن دینار له حو حدیث ا9 إسحاق» الا آنه زاد فيه: 
«أنه صارعه على شاة) وفيه أيضاً: (أنه ۾ أسلم وزد عليه 
الله ا غنمه). 

قال الببهقي: 


«(وهو مرسل س وقد روي باسناد َ موصولا) 


.)٠١١ هو عند أبي داود في «لمراسيل» (ص‎ )١( 
وقد صححه شیخنا حفظه الله في «الإرواء» (۳۲۹/۰) وسبقه إلى تصحيحه‎ )۲( 


۲ ٠ 


وسنذکره بعد قلیل إن شاء اللّه. 
ومرسل ثالث: 
أخحرجه البمقي في «دلائل النبوة» )۲١٠-۲٠۰/٦(‏ من 
طريق أبي أويس المدني» عن محمد بن عبدالله بن يزيد بن ركانة 
عن جده ركانة بن عبد يزيد: وكان من أشد الناس .... الح إلا 
أنه م يذ كر فيه إسلامه بعد المصارعة وإغا اسلم بعد حین!. 
ومحمد بن عبدالله بن يزيد بن ركانةء لم أجده بهذا الاسم! 
ونما هو - والله أعلم ‏ محمد بن علي بن يزيد بن ركانة. ‏ 
ذکره ابن حبان في «الثقات» ۳۹٤/۷(‏ و »)۳٤/۹‏ وابن حجر في 
«تہذیب التہذیب)» (۹/ ۳٠۷-۳١۹‏ ))» وقال عنه في (التقريب): «(صدوق). 
وعلى هذا يكون الحديث منقطعاء فإن محمدا هذا من الطبقة 
السادسة التي م ت هاا لاء اخد من ااا 
ا اويس - وهو عبدالله بن عبدالله او .. (صدوق ييم). 
وهذه المراسيل ‏ كا قال البيهقي في «دلائل النبوة» ‏ «تدل 
على أن للحديث الموصول أصلا). 
والحديث الموصول جاء عن ابن عباس وأبي أمامة رضي الله عنهم. 
1- حدیث ابن عباس رضي الله عنه. 
ذكره الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (1۱۸/۳) في ترجمة 


(۱) انظر «التقریب» ٤۹۸(‏ عوامة). 


۲١ 


يزيد بن ركانة رضي الله عنه ونسبه للخطيب في «المؤتلف» من 
طريق حفص بن عمر» حدثنا ماد بن سلمة» عن عمرو بن دينار» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: فذ کر 
مثل رواية ابن جبير المرسلة . 

و حستنه شیخنا الألباني ف «الإروا» (TTI. ./٥(‏ . 
ذکر أن ابن القع ا حديث سعید بن جبير المرسلة برواية 
البمقي ی کاب «الفروسية» تم قال: - يعني ابن القع «وقد 
روي با سناد ا وت فقال أبو ف في «كتاب السبق) 
له: ٿنا إبراهم بن علي المقري» عن حاد٬عن‏ عمرو بن دينار» عن 
و 
هذا إسناد جید متصل»! تم استظهر ت الألباني حفظه الله 
Eo oy‏ لم جد ترجمة 
لإبراهم بن المقري شيخ أبي الشيخ ثم قال:. 

. را الد ف «التلخيص») )31/6( من طريق ا 
الشيخ من رواية عبدالله بن يزيد المدني عن حاد» وإسناده ضعيف» 
ا ) 
() إلا أن الشرط کان مائة من الغنم في كل مرة بدل من الواحدة» وفيما أيضاً: 
ابن ركانة بدل ركانة: وفيا ما رجحناه سابقاً من أنه أسلم بعد المصارعة مباشرة. 
راجع التعليق رقم )١(‏ ص ١۷‏ 


۲۲ 


فتبين أن السقط هو المدني هذا والله أعلم) ا ھ کلام 
الألباني.. 
م رأيت الحافظ ابن كير في «البداية والنهاية» )١١۳/۳(‏ 
نسبه لأبي بكر الشافعي وجوّد إسناده بقوله: 
«وقد روى أبوبكر الشافعي بإسناد جيد عن ابن عباس رضي 
الله عنهما) فذكره. 
و ت لأبي بكر الشافعي الحافظ بن حجر في «تلخیمل 
الحبیر» .)۱١۲/٤(‏ 
۴- وأما حديث أبي أمامة رضي الله عنه: 
فاخرجه البمقی في «دلائل النبوة) )۲٠۲-۲١۱/۹(‏ من طريق 
اي عبدالملك عن القاسم عر أبي أمامة قال: ‏ فذکر حدیٹا طویلا 
وفيه الحوار الذي دار بين رسول الله عو وركانة رضي الله عنه» 
Rk ES‏ 
رضي الله عنہا أنه عه حرج قبل وادي إضم» وقد عُرف أنه 
وادي ركانة لا یکاد بخطعه). 
قال البييقي :)٠٠٤/٦(‏ 
«أبو عبدالملك هذا: علي بن زيد الشامي وليس بقوي إلا 


ان معه ما يو کد حدیثه» والله أعلم». 


۲۳ 


و دسب حدیث اي امام هذا الحافظ ابن حجر ف ان 
الحجير» ٠۲/٤(‏ 0 لأبي نعم في «معرفة الصحابة) وضعفه. 

= حدیث الطلاق: 

نلخص تخريجه - مع بعض التصرف - من تخريج شيخنا 
امحدث علامّة عصره الألباني حفظه الله فنقول: 

أحرج أبو داود (۲۲۰۸)» والترمذي »)٤۸۰/٣(‏ والدارمي 
»)۱٦۳/۲(‏ وابن ماجه (رقم »)۲۰٥۱‏ وابن حبان ۱۳۲۱٣(‏ 
موارد)» والدارقطني »)۳٤/٤(‏ والحا م (۱۹۹/۲)» والبمقي 
»)۳٠۲/۷(‏ والطيالسي (۱۱۸۸)» والعقيلى في «الضعفاء» (۸۹/۲- 
۰ ۲ و )۲٥٤/۳‏ وغیرهم من طریق جریر بن حازم عن 
الزبير بن سعید“ عن عبدالله بن علي بن يزيد بن ركانة 2 
عن جده أنه طلق امرأته البتة» فأتى رسول الله عله فقال: ‹ 
أُردت)؟ قال: واحدة» قال: «الله» قال: «الله»» قال: «هو على ما 


أردت». 


وقال الترمذي: 


)١(‏ وقع السند عند الدارقطني في «سننه» هكذا: ثنا جرير بن حازم عن الزبير 
عن سعيد رجل من بني عبدالمطلب قال ..» وهذا خحطاً ظاهر فان «عن» بين الزبير 
وسعید حرفت من «ابن» کا في بقية المصادر التي أرجت الحديث» ولم يتنبه هذا 
کی من عقق الکتاب الطبعة الباكستانية» ولا محققا الكتاب طبعة دار الكتاب العربي. 


۲ € 


«هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وسألت مدا 
يعني البخاري ‏ عن هذا الحديث فقال: فيه اضطراب». 

وإسناده مسلسل بعلل: 

الأولى: جهالة علي بن يزيد بن ركائة. 

أورده العقيلي في «الضعفاي) e‏ وروى عن البخاري 
انه قال: ۴ يصح حدیثه). 

وكذا في «الميزان» )١١١/۳(‏ وغيره. 

وذکره ابن حبان في «الغقات» .)١١١/٠١(‏ 

وقال الحافظ في (التقريب» (ص :)٤١١‏ 

«(مستور). 

الثانية: ضعف عبدالله بن علي بن يزيد. 

آورده العقيلي ا في «الضعفاء) (TAT/Y)‏ وقال: «لا تابح 
على حدیثه مضطرب الاسناد». 

وأقره الذهب في «الميزان» )٤٦۳/۲(‏ وقال الحافظ في «التقريب) 
(ص ٤١‏ ۱۳): 

«لبن الحديث». 

الثالفة: ضعف الزبير بن سعيد أيضاً. 
أورده العقيلل في «الضعفاء» (۸۹/۲) وروى عن أبن معين قوله 


۲ 


فيه: «ليس بشيء)» وفي رواية: «ضعيف». 
وفي «الميزان» (1۷/۲): 
«روی عباس عن ابن معين: «ثمَة». قال أحمد: فيه لين. وقال 
ابو زرعه: شیخ). ) 
وفي «التهذيب» :)"٠١/۳(‏ 
«و قال العجلي: رو ی حدیغا منکرا ي الطلاق» يعني هذا. 
وفي «التقريب» (ص :)١١٤١‏ 
«لبن الخحدیث»). 
الرابعة: الأاضطراب على الزبير بن سعيد» خلاصتبا: 
آولاً: رواه عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه 
جن ده رید ) 
فارشا ` 
فجعل في هذا الوجه عبدالله بن علي بن السائب مكان عبدالله 
بن علي بن يزيد» وهو خير منه» وارجح من سابقیه» لان الزبير 
قد توبع عليه» فقال الشافعي )١٦۳١(‏ أخبرني عمي محمد بن 
- علي بن شافع عن عبدالله بن علي بن السائب عن نافع بن عجير 
او غوت وان رک ی عد وا طق ا ف ا 


۲ ٦1 


البتةء ثم أتى رسول الله عي فقال: يا رسول الله إني طلقت 
اراي ية الةو اه ها اروت إلا واخدة فال سول ات 
ر اة وات ما ردت إل واد قال ر ارالك ما ارت 
إلا واحدة» فردها إليه رسول الله عيشي فطلقها الثانية فى زمان 
عمر رضي الله عنه والثالثة في زمان عثان رضي الله عنه». 

أخرجه أبو داود» والدار قطني» والحاك والبمقي» والعقيلي. 

وقد تابع الشافعي ر حه الله ا داو د الطيالسي في («(مسنده). 

وها الاستاد اين خالا من قله كان رجاه قات غر 
نافع بن عجير» فلم يوثقه غير ابن حبان» وأورده ابن ابي حاتم في ى 
«الجرح والتعديل»» ولم يذكر فيه شيعا“ وههذا قال ابن و في 
«الزاد» (°/): 

«مجھول لا یعرف حاله البعة). 

ونما يو كد جهالة حاله تناقض ابن حبان فيه فذ كره في (التابعین) 
وأخحرى في الصحابة ولم يثبت ذلك. 

EET‏ الذي الامام أحمد» والبخاري» وابن عبدالږ“ 

وصححه ابو داود وابن حبان والحاک. 

(وفي نسبة التصحيح لأبي داود نظر انظرها في «الإرواء» 
(T/۷)‏ 


AEA انظر «تلخيص البیر)‎ )١( 


۲¥ 


وللحديث رواية أخرى» أخرجها أبو داودء والبمقي» من 
طريق عبدالرزاق: أخبرنا ابن جر أخبرني بعض بني رافع مولى 
النبي عي عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: 

ولق غك نت ار ا وان آم رکانة» ونکح امراًة 
من مزينة فجاءت النبي عو فقالت: ما يغني عني الا کا تغني 
اه 4 لشعرة أحَحذنها من رأسهاء فرق بيني وبينه» فأحذت 
ابي عي ية فدعا بركانة وإخوته» ثم قال لجلسائه: 
و ا فلاا ا ت 
کذا وکذا!؟ قالوا: نعم: قال النبي ا لعبد يزيد: «طلقها» ففعل» 

تم قال: راجع امرأتك أم ركانة وإخوتهء فقال: إني طلقعا ثلاثا 

رول ااي فال وقد امت وتلا :3 الى 
إداطلقتم لاء وهن لدت 4. 

وأخرجه الجا ج من طريق محمد بن ثور عن ابن جرڪ» عن 
عمد بن ید ال ینآ راقم مول رسول ال اله عن عکری: 
به» وقال: (صحیح الإسناد». 

ورده الذهبي بقوله: 

«(تحمد واه الحو خط عبد يزيد لم يدرك الاسلام). 


(۱) قلت: E‏ «الإرواء»: (حجته)! والتصحيح من مصادر تخر الحدیث. 


۲۸ 


| وهذا الإسناد ضعيف لمحهالة البعض من بني رافع» و ضعف 
محمد في سند الحا ك. لكنه توبع عند الإمام أحمد )۲٠١/۱(‏ من 
حزنا شدیداء قال: فساله رسول الله یل4: کیف طلقتپا؟ قال: 
طلقتا ثلاثاء قال: فقال: في مجلس واحد؟ قال: نعمء قال: فإنغا 
تلك واحدة» رخا إن شئت» قال: فر جعهاء فکان ابن عباس 
يرى إا الطلاق عند كل طهر»). 

ومن هذا الوجه أخرجه البمقي وضعفه!. 

وقد صحح هذه الرواية الامام أحمد والجا ‏ والذهبي 
وحسن الإسناد الترمذي في متن اخر. 
عكرمة ينزل الإسناد عن مرتبة القوة لذاته» فلا أقل من أن يكون 

وقد e‏ إسناده اس الق والحا ك. 

وقال ابن تيمية في «الفتاوى»: 

«و هذا إسناد جید) . 

وکلام الحافظ ف «الفتح) يشعر بانه یرجح صحته انشا 

وجملة القول: أن ی اب دو ن دت ان غا 


۲۹ 


المعارض له أقوى منه والله أعلم. أ.ه كلام الألباني حفظه الله 
مء الإإختصار والتصرف. 

۴- حدیث «إن لكل دين خلقاً وحلق هذا الدين الياء». 

a AS OG ENN ONES 
ركانة رضي الله عنه» ولم أجد هذا الحديث ضمن مرويات ركانة‎ 
رضي الله عنه» ولا أُحد ذکره من مسنده فیما اطلعت علیه.!‎ 

لعل ابن الأثير اشتبه عليه بحديث يزيد بن طلحة بن ركانة 
اذى إا ج مالك في «الموطاً) )٠ JAD‏ ومن طريقه القضاعي 
في «مسند الشهاب)» (۱۲۳/۲) وابن ابي شیبه )٥۲۹/۸(‏ وغیرهم 
عن سلمة بن صفوان بن سلمة الزرق عن يزيد “ بن طلحة بن 
ركانة يرفعه إلى النبي عي قال: قال رسول الله عي: «لكل 
دين خلق» وخلق الإسلام الياء». 

وهذا سند ضعيف لارساله. 

يزيد بن طلحة بن ركانة تابعي “ وقد ذكره بعضهم في 
الصحابة غلطا!.. 


)١(‏ في «الموطاً» طبعة عبد الباتيء زيد بن طلحة بن ركانة وهو خطاً. وهي رواية 
یجیی!. قال الزرقاني: «كذا ليحيى» وقال القعنبي وابن القاسم وابن بكير وغيرهي» 
یزید» بیاء وله» قال ابن عبدالبر: وهو الصواب» وانظر «الإصابة» (۲۱۹/۲ .)٠۲٠-‏ 
(۲) انظر «التارجخ الكبير» (۲/۸١۳)ء‏ و «تعجيل المنفعه» (ص .)٤١١-٤١١‏ 


HE. 


وذکره ا حبال ٤‏ «ثقات التابعين) )°| (o-1‏ وقال: 

ر أاخو محمد بن طلحة يروي عن ألي هريرة» روى عنه 
سلمة بن صفوان» مات في ول ولاية هشام بالمدينة). 

e‏ روا e‏ موصولا عن يزيد بن طلحة 


ا فيه عن أبيه فهو ی وقد رجح الدارقطني 
ا 


و للحديث شاهدان» من حدیث نس وداه غا رصي 
الله عنهم. 

اة ابن ماجه )٤۱۸۱(‏ والخرائطي ف «مکارم الأحلاق) 
(ص ٠٦‏ من المتقى لأي الطاهر السلفي)» والطبراني في «المعجم 
الصغير» )١٤١-١١/١(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (۱۲۲/۲- 
۳) والخطیب في «تارخ بغداد» (۲۳۹/۷) وغیرهم من طریق 
معاوية بن یی الصدفي عن الزهري“ عنه مرفوعا به. . 
)١(‏ انظر «تنوير الحوالك» (1۲/۲(. 


(۲) لمزيد ا 0 ا )٠‏ و «شرح الزرقاني للموطاً) 
(۷/4(. 


(۳) قلت: هو عند الطبراني من طريق عيسى بن يوسف عن معاوية بن حى ومالك 
عن الزهري.... 


۲١ 


وهذا إسناد ضعيف» فيه: 

معاوية بن يحيى قال فيه الحافظ في «التقريب» (ص :)٥١۸‏ 

«سكن الري» ضعيف» وما حدث بالشام أحسن مما حدث 
بالري). ` 

وذکره العقيلي في «الضعفاء) )1۸۲/6( وروی عن بحیی 
ابن معين قوله: «معاوية بن يحيى الصدفي مصري هالك ليس 
بشي ء). ) 

وروى عن البخاري اشا «أن له أحاديث مستقيمة کاٴنہا 
من کناب وأحادیٹ مناکیر کانہا من بحفظه". 

وضعَفه الدارقطني» وقال ابن حبان: 

«(كان يسرق الكتب ويحدٿ ہا تم تغیر حفظه»). 
لکنه لم ينفرد به فقد تابعه عليه عمر بن عبدالعزيز عن 
لف ` 0 

أخرجه الباغندي في «مسند عمر» (ص »)1۹-٦۸‏ 
والخطيب في «الموضح» (۳۱۱/۲) من طريق علي بن عياش عن 
عباد بن کثير عن عمر بن عبدالعزیز عنه به. 


وعباد بن کثير» ضعيف. 


.)۳۳٣/۷( انظر عبارة البخاري في «التارجخ الکبير»‎ )١( 


۳۲ 


قال البخاري: «فيه نظر». 
ل النسافي: «ليس بثقة). 
وقال 0 زرعة: «(ضعيف». 
ووثقه ابن معن لکن قال ابن حبان:. 
کان يجيى بن معين يوثقه وهو عندي لا شيءَ في الحديث 
لاه يروي عن سفيان عن إبراهم عن عبدالله عن النبي ل : 
«طلب الحلال فريضة بعد الفريضة)» ومن روی عن الثوري مثل 
هذا الحديث بهذا ااا اا وا ا 


تشه دیف الأثبات». 

ومن طریق ابن عیاش رواه ابو نعم في «الحلية» »)۳۹۳/٥(‏ 
والخطيب في «الموضح» »)۳١١/۲(‏ إا اا جعلا بين ابن عياش 
وعباد بن كير أبا مطيع الإطرابلسي» وهو صدوق له اوها ج 
في «التقریب» (ص ٥۳۹‏ عوّامة). 

وتابعه أيضاً عيسى بن يوسف عن مالك عن الزهري به. 

ا الطبراني في «الصغير) (1۳/۱- ۱ والخطيب ي 
«تارخ بغداد) )4/۸( وعيرهما. 


قال الألباني حفظه الله فى «سلسلة لاخ الصحيحة) ٠‏ 


(۱)( تولیق ق ابن معن له ف «تاريخه) (رقم: ¥( 
(۲( « محرو حين و الضعفاء) 13۹/۷ 


I. 


:)٥/۲(‏ «وبالجملة ا الإسناد حسن ولا يعكر عليه ن 


مالکا خر جه في «الموطاً» _ يشير إلى الرواية المرسلة السابقة (ص 
(TY °‏ أنه إسناد اخ وهو e‏ للموضول لا 
باس به) . 


— وأما حدیث ابن رضي الله عنپما. 

فأخحرجه ابن ماجة (رقم )٤۱۸۲‏ والخرائطي في «مكارم 
الأحلاق»» والعقيلى في «الضعفاء» »)۲٠٠/۲(‏ وابن عدي 
في «الكامل) )۳۰-1۳7۹/6( وأبو نعم في «الحلية» (۲۲۰/۳) 
من طريتق سعيد بن محمد الوراق. ثنا صالح بن حسان “ عن 
محمد بن كعب القرظي عنه به. 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» eS‏ 

(هذا إسناد ضعيف لضعف صالح بن ان وم ن 
محمد الوراق»). ) 

بو نعم في «اللحلية) : 
a E SS |‏ انفرد به سعيد عن 
صا ) 
وصاح هذاء قال ابن معین 


(۱( عند «أبن ماجه) ر «الزوائد»: صالح بن حیال - بالياء ولعله تحریف فان إلحافظ 
ت و ا ر و ا ا 


2 


اليس حدیثه بشي٤).‏ 
. وروى العقيلي عن البخاري قوله: ق الحديث». 
وقال ابن أي حاتم في «العلل» (۸1/۲): ٠‏ 
2 «سالت ابي عن حديث - وذکره فقال: هذا a‏ 
قال الألباني حفظه الله : 


«وبالجملة قا دي صحيح بلجموع طريقي آ انس وحدیث يزيد بن 
طلحة والله تعالى أعلم». 


یار ادر ان 
IN O FR‏ 


)١(‏ وقد استفدنا كيرا من تخر شيخنا الألباني للحديث فجزاه الله عن المسلمين خيرا. 


o 


0 الخلاصة والنتيجة: 

-١‏ ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن عبدالمطلب صحابي» 
ثبتت صحبته بالرواية. 

ك اسل بعد مصارعته الرسول و وقيل إنه من مسلمة 
MW‏ 
-٣‏ له رواية عن الرسول عي: 
أ تا التضارغة 

ب حديث الطلاق . 

وله ا نسبه بعضهم إليه» وهو ليس من مسنده 

کما سبق بیانه والله أعلم. 


۳٦ 


- قصة الغرنيق: 
«أقحم بعض كناب السيرة النبوية وجماعة من المفسرين» 
وطوائف من المحدّثين» في كتبهم ودواوينهم وموْلفاتهم أقصوصة 
الغرانيو بالق و ا وو ا لعودة 
المهاجرين الأولين لى مكة» وهي أقضوضة مختلقة باطلة في 
أصلها وفصلهاء وا أكذوبة خبيثة في جدذورها وأغصانهاء وفرية 
متزندقة اخترقها غرئوق أبلةُ جهول» أو شيخ حاقد على الإسلام 
أو منافق فاجر عربید» ألقى بها إليه شيطان عابث مَريد 
بلحب يفول البله المغفلين» الذين يتكثرون تعالما ويتلقفون 
SEF‏ فجرت إلى مجتمعات أعداء الإسلام من كل 
يهودي خبيث» وکل ملحد عَيَي . 
فباضت هذه الأكذوبة البلهاء بين أحضان هؤلاء وذ حت 
في عشاشه» وزقزقت أفراخها في أو كارهي» وظارت باج 
الافتراء الأبله إلى افاق التاريخ الاي المظلوم فتلقفها كل 


2 اف هي و من واخدعا غرئوق وغرتيق به‎ ٩) 
ا وا فی الساء رقع‎ E لأا‎ 
.)۳٣٤/۳( کذا في «النہاية»‎ 

(۲( يعني ممن تلقف هذه الققصة أو الأكذوبة وأخحذ ھا. 


۲Y 


تو (ا 


راوندي ملحد وحلها کل زندیق. مفسد» ليطعن با في 
سُويداء قلب القران الكريم الحكم المخكم» ويفتك جخنجرها 
بالسنة المطهرة المبيئة - وهما أصل أصول الإسلام اللذان قام على 
دعائمهما شاخ صرح هذا الدين القم - ليزعز ع الثقة بأصليه» 
ينفلت من أيدي المسلمين زمامٌ ديهم الذي أنزله الله تعالی هد 
ورحمة للعالمينء ليدم به كل بناء للوثنية والإلحادء ويقضي بمدايته 
على معام الشرك والإفساد ويُضعضع باياته كل تفلسف متزندقء 
وكل زندقة متفلسفة a‏ تعه وأحكامه منائر التوحيد 
ا لخالص لله ل وحده يتشر بآدابه ف افاق الحياة نور احق 

O‏ من المسلمين أن يجعلو 
من سيد المرساين» خاتم الاتات عمد و * في يد 
الشيطان» وأن بجعلوا منه لله معبقةً للشرك e‏ وأبطولة 
يرقص من حرفا الملاحدة والحاقدون!. 


دة 1 ابن الراوندي الذي كتب بعض الكتب يطعن فیا بالإسلام وعقائده 
قال عنه ابن كير في «البداية والنهاية» :)۲۷/١١(‏ أحد مشاهير الزنادقة» كان أبوه 
و فأظهر الإسلام ويقال: إنه حرف التو راة کا عادى ابه القرآن وألحد فيه» صلب 
عام: ۲۹۸ھ وقیل: ا وريد من أخباره انظر سير اعلام النبلاء) 
( ۱ و «لبداية والنہاية» (۳۹۳/۱۰ و ١۲۷/۱۱‏ و 2 و 
(/۹ و «وفيات الأعيان» .)1٤/١(‏ ۱ 


۳۸ 


ولک الله تعالی یاب إلا أن بجعل من دينه ‏ دين 
الذي رضية لأمة محمد عله - حصنا حصيناء لا تقتحمةُ الأباطيل 
والترهات» ولا تنطل على حذاق حملته من الجهابذة 
زندقة ي 

وق او سات ارا :9 ا ايت ولا يحوم 
حول حماه الشك» انه هو الذي تول بنفسه جفظةُ بحفظ دستوره» 
القران ا لحك امحكم فلا ت إلى ساحته افتراء أ ولا 
يلج إلى حظيرة e‏ فقال تعال: لت ت 
اتالد كرو ناله لظو ). 

وليتأمل لمتأملون في هذه الآية الحكيمة الحكمَّة» وفي قول 
الله تعال: إا رلور فباھدی رور نگم ايت الدب 
أسكَمُوا دن هاوأ والرََحيو اريم ا رای کے ا 
ر ڪَاْاعَايهِ شد .. : < لترواماضفی رب ارو بار 
وتعالى على كتابه» القران الحکے المحكم من حفاوة الاختصاص 
بتولي حفظه» وإسناد ما أفاضه على التوراة من فضله» فو كل حفظه 
إلى الربانيين والأحبار... 

هذه الأكذوبة الخبيثة البلهاء كانت أإحدى الفرّى الحاقدة 
التي طوفت ببعض مؤلفات الجُّماعين للغث والسّمين» فرواها في 
غفلة من عقله وعلمه بعض المفسدين وأدخلت على بعض الحدثين 
مغلفة بأغلفة الأسانيد» غاطة بالات بريى الأساء فرددذها باساليب 


۳۹ 


مختلفةء وفرطحها كثير ممن تلقفها بالبله والغفلة» ورتعت في اسفار 
المؤرخين» فأعادوا فيا وأبدَواء وزادوا ونقصواء وأثبتوا وحذفواء 
وشوهوا وزینوا» و مسخوا وحرفوا وتلقاها القصاصون فغنوا مہا 
وکان إبليس هو عازف موسيقاها ي آندیتہم ومجالسهم» 
ومَصْمَصَْ لسماع أباطيلها شفاه الجاهلين من غوغاء العامة 
وعامّة الغوغاء الذين كبر في صدورهم الغرائب والأعاجيب من 
الضحكات البكيات» فہشون ها ويتزا همون على سحافلها. 

بيد أن هذه لأقصوصة الخبيغة والأكذوبة البلهاء م ثفلت 
من سياط النقد الممځص» فض إليها من الجهابذة المَهُرة» 
والحذاق العيا لم من أئمة الإسلام المشهود ضحم بالفضل والصدق» 
۾ كشف عن وا وعرّاها شو هاي متزندقة» وجلاها بلهاءِ لخ 
وأظهرها فرية مستخبثة. 

ولكنها ظلت تعيش في أودية الشياطين» تتربص للوثبة» لتفسد 
على الجتمع المسلم حياته الإيانية ... ليصبح هذا الجتمع المسلم 
الذي اكتسح حياة الوثنية والإلحاد المشرك بهدى قرانه وسنة نبيه 
رة لواد الحديد غل السة المستشرقن» والمبشرين 


٤ ٠ 


فكرية» ومحاجة علمية» فلاذوا إلى الافتراء يختلقونه وإلى الأباطيل 
يزرعونها في أرضه في غفلة من حراسة العْرْ الميامين» ليغيروا معام 
هدایته» ویشوهوا حقائق دُستوره» ويخلعوا عن نبيه» سيد الأنبياء 
والمرسلين» خلعة العصمة التي حفظة الله بها عن أي خطاً فيما 
يغه الرسول عن الله تعالى من الشرائع والأحكام إلى الحَلّق كافة 
فکانت عاصماً له عه من أن يكون للشيطان عليه سبيل. 

اه غر اا وا له ال فن اد ا 
بإجماع طوائف الأمة خلفاً عن سلف ل يعرف في هذا مخالف» 
إلا من أل وحرّف وبدّل» وذلك أُمره إلى الله» يتولى جزاءه با 
يستحق من جزاء. 

وقد تناول هذه الأقصوصة كثير من القدامى والمتأخرين» 
وكان منهم من له دراية بصناعة التحديث» ونقد الروايات الحديثية» 
فأجاد في بيان زيف جميع روايات الأقصوصة» وما فيها من وهي 
ووهن ينسفانها نسفاء ويّذرِيان رميمها في مهب أعاصير الأباطيلء 
ولكنه كع عن الصراحة في الرد على من أثبتها من الأكابر ذوي 
الشهرة والرنين... ) 

والمتأمل في صنيع الجهابذة من جند الله» وَمَهَرِة عيام علوم 
تفسير القران والسنة وحذاقهاء فقها وتفقهاً وصناعة» في تزييف 
أقصوصة الغرانيتق البلهاء وإبطاها في منابتباء واستحالة وقوعهاء 


ح١‎ 


جد هذا الصنيع راا ر ا و ها د 
مَصرفاً» واصدق برهاناًء وأسطع حجةء وأضوَأً مشرقاًء وأصفى ` 
ر ادل ا وأبدع غا وح مقا وأعذب 
مذاقأء وأحلى موردا وأنجَ شفا وأقطع لجذور الفتنةء لأنه بجمع 
النظر احكم من جميع جوانبه النقلية والعقلية» فلا یدع منہا 
E O O‏ 
ولقد استغل هذه القصة بعض زنادقة هذا العصر لينسج 
عليما روايته الشيطانية و الالحادية 1 امل اول 
الاسلام: القران والسنة.: 
لویل یکنت یون ونی نتوی 
. ™ | [سورة البقرة: اية ۷۹]. 


سے 


لإیساق با زیت سجروا و 


[شورة الآية ٠)٠٠‏ 


الصحافت e.‏ والكتب! و ذلك i‏ لملم 


(۱) هذا کله من کلام الشيخ محمد الصادق عرجون في کتابه «حمد رسؤل الله ) 
(re-r./)‏ نقلا من «دلائل التحقيقِ لأبطال قضة الغرانيق» لأحينا على حسن 
E‏ وقد اطلعت عليه وأنا أعد هذا للظاعة. وقد e E‏ 
الله ا 


۲ 


وأهله ورصدوا كل ما في تلك الرواية الشيطانية من ترهات وإلاد 
ah e EE SSE‏ 
EJ‏ ) 

وم يکن بودي أن ا ا في فساد هذه القت و = 
وجاتہاء ولولا اني رأيت بعض رجال العلم يتشبٹون بها ويدافعون 
عنها اغترارأ بكثرة طرقها وتعدد أسانيدهاء E‏ ا0 
لا يتفق والواقع. ا فعل ذلك انخادنا و شا الفاضل الجزائري 
عندما تعرض للقصة في كتابه وھا ا لیت اک 

فهولاء هم الذين ا لنا معهم وقفة ولا كتبوا جولةء لملا ينخدع 
r a E‏ 
e e‏ روء e‏ ۰ 

ری یا کو ا ری ی ورای 
فاني مستهل ذلك بما أودعه علماۇنا رحمهم الله في..کتبهم من 
قواعد وأسس يجب على كل باحث أو محقق أو كاتب أن 


a 0)‏ محدث العصر الألباني خاصة اف ذلك - ا موضوعها ل تود 
خلاصتہا في رسالتنا هذه 


)( انظر مقدمة كتاب «دلائل التحقيق. .) لأخحينا علي پان “حشسن,.  '‏ ۔' 


<۳ 


لا يوت على بنيانه من القواعد. 
تال تعالی: E‏ ایی اران جاک تا ورتب ا 
SER ET ERE‏ 
[سورة الحجرات: الاأية .]١‏ 
وقال: لقف مالیس لك ید عم إن المح والبصر ر صر اهراد 


4 مسولا‎ a ص‎ N 


[سورة الإسراء: الآية .]۳١‏ 

قليل أولعك الذين يتحققون ما يكتبون» ويتثبتون نما تحرره 

أقلامه» حتی غدت کثیر من الكتب ا الدقة 
والتأني. 

ل و 0 عا ا ي فاا د 
بشمن وميراثاً من القواعد والأسس كانت نوراً يضيء في غرَة هذه 
الامة» وجبينهاء تهتدي بها في ظلمات الحهل وتتلمس خطاها المتغدة 

E a E 
خصائص هذه الأمةء وميزاتهاء التي اخحتصت به» دون سائر الأم‎ 
الاخرف بل کان ولا يزال الاسناد من مطالب دیننا الحنيف»›‎ 
والتثبت من صحته ووثوق رجاله أمر محتوم» لقد اهتم سلفنا‎ 
_ الصاح أا اهام _ بالتقبت بالرواية والتحقق من صحتها‎ 
وبلغ اهتامهم وجه حتى قال قائلهم:‎ 

٤٤ 


«الاسناد من الدين . .. وإن الإسناد سلاح المومن» فاذا 
يڪن معه سلاح فباي شيء يقاتل؟ 

وإن الذي يطلب آمر دينه بلا إسناد» كمثل الذي يرق 
السطح بغير سلّم وإن كل شيء ليس فيه ممعت فهو حل أو بقل. 

وإنه رأس مال طالب الحديث. 

وإن الذي يطلب الحديث بلا إسناد فهو كحاطب ليل» 
يحمل حزمة حطب فيا أفعى وهو لايدري» ' 

لا يصح رواية الحديث ونسبته للنبي ية إلا بعد معرفة 
صحته. 

شدّد العلماء وأهل الفن بهذا العلم الشريف من رواية 
الأحاديث الشريفة قبل التأكد من صححتهاء والتحقق من بوتا 
حتى لا يتسب للمقام النبوي الشريف مالم يقله. 

[ «وهذا ‏ أي روايتما من غير تبت - عند الحققين من 
أهل الحديث» وعند علماء الأصول والفقه خطاء ينبغي أن يبين 
أمره» إن علمء وإلا دحل تحت الوعيد ف قوله عله: «من حدث 
عني بحدیث يُرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين n‏ ) 


.)١١ «وجوب التثبيت في الرواية» لأخينا الفاضل د. عاصم القريوتي (ص‎ )١( 
أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجة.‎ )۲( 
.)۲۳۳ «الباعث على إنكار البدع والحوادث» (ص‎ )۳( 


£ ° 


(قال أبو الخطاب ... ولا يحل الآن لمسلم عالم أن يذكر 
قال: «من حدت عنی بحدیث یری أنه کذب فهو أحد الكاذبين»)'. 
وقال. ابن حبان في" «(امجحرو حين من الححدئين و الضعفاء 
والمترو كين» )٦/١(‏ تحت عنوان «التغليظ في الكذب على رسول 
عني ولو آية ... ومن كذب ا فليتبواً مقعده من النار»: 
۰ ي أمر التب تبت e‏ امه بالتبلیغ نه من بعدهم ع ذکره 
إيجاب النار الکاذب عليه» دليل على أنه إنغا أمر بالتبلیغ عنه 
ما قاله عليه السلام. وما کان من ستته فعلاء أو سک عند 
لمشاهدة لا أنه يدخحل به في قوله عوړ: «نضر الله امراً...) 
المحدثون باسرهم! بل لا يدخحل في ظاهر هذا الخطاب إلا من 
آدی صحیح حدیث رسول الله عه دون سقیمه»“ 


ات لای ا ل 
ا وی قال: من ړوی عني حدیا وهو ری أنه کذب فهو 


() ن نفس المصدر (ص ۲۳۷). 
(۲( وفي صحیحه رهه الله قال: «ذکر اجات 2 ار ا اا 
الملصطفى وهو غير عالم بصحته)» ثم ذكر بسنده حديث أف هريرة رضي الله عنه: 
من a‏ م أقل فلیتبواً مقعده من النار». 6 


٤٦ 


أحد الكاذبين». 


«في هذا ار ا المحدث إذا روی 
ما م يصح عن النبي عه ما قول عليه» وهو يعلم ذلك كأحد 
الكاذيين» على أن ظاهر الخبر ما هو اشد من هذاء وذلك قال 
: «من روی عني حدینا وهو یری آنه کذب» ولم يقل: 
a‏ تيقن آنه کذب. ٠‏ | 

فکل شال فيما يرفع (يروي) أنه صحيح أو غير صحيح 
داحل في ظاهر خطاب هذا الخ ) 

ثم ذكر خبرأ اخر يدل على تحريم رواية الأحاديث قبل 
التا كد من صحتبا وال لتحقق من نسبتاء وهو حديث أبي هريرة ‏ 
رصي e‏ « کفی بالرء إا أن جدث بکل ما ممه 

 :لاقو‎ 

«في هذا الخبر الزجر للمرء أن el‏ 
E‏ 
ما 8 
2 م سدوا الکذب میاشرة فد ارتکیر. 2 لروايم الأحاديث دو م 
(۲) «امحروحین a‏ (ض .)١-٦‏ 


۷ 


حتی لا نکون من شملهم حدیث رسول الله عله «من قال 
عى ا فلیتبواً مقعده من النار». 

السند والمتن: | 

ادل من غاال هذه الرسالة مرا باك اهبا 
علمائنا رحمهم الله بنقد المتن» كما اهتموا بالسند» وأن نقد 
متن الحديث قد حظي باهتمام كثير من المحدثين على مر 
الرمات الايا سد أن بدات ر كة تقون الخديكة ودرامة 
لاساد والاهتمام بنقدها «وحسبك أن تستعرض الكتب التي 
ألمت في ذلك من علماء - الدراية والرواية - لتجدهم أنهم أوفوا 
في بحث متون الأحاديث وشرحهاء وتحليلها على الغاية» ولم 
يدعوا ناحية من نواحيه الخصبة حتى قتلوها بحفاًي". 

وقد راعى علماء الحديث - دراية ورواية - المعنى في 
قبول الحديث ورده في أربعة مواطن. 


(0 وذلك لأن حديث الغرانيق» وحديث استقبال الرسول من قبل أهل المدينة عندما 
ES‏ من قبل متنيهما أيضاً؟. 

)( ولا من هذا البيان تأصیل الموضوع ووضع القواعد ودراستها فإن لذلك 
الا اخ حرره في كتب مستقلة بعض الأفاضل والاسانلة وإغا قصدت هنا بيان 
أن العلماء من أهل الحديث كان لمم باع في نقد الحديث من جهة متنه ولم يهملوا 
ذلك الحانب بدا اقتصاراً منهم على نقد السند!!. 

(۳) «دفاع عن السنة» (ص )٠١‏ بتصرف. 

)٤(‏ انظر «الأنوار الكاشفة» ( ص ٤)للمعلمي‏ رمه ل 


۸ 


عند السماع. -٣‏ وعند التحديث. 
۴- وعند الحكم على الرواة. -٤‏ وعند الحكم على الأحاديث 
فامتبتون إذا “معوا خبرا تَمتنع صححته أو تبعد» لم يكتبوه» 
ولم بحفظوه فإن حفظوه لم جحذّثوا به فإن ظهرت مصلحة لذكره 
ذكروه مع القدح فيه» وفي الراوي الذي عليه تبعته». 
قال الإمام الشافعي في «الرسالة» (ص ۳۳۹). 
«وذلك أن پستدلٌ على الصدق والكذب فا0 ت 
ات مال عرز ان پک ن له او ما غالفه ما هر ات راک 
دلاللات بالصدق منه»). 
قال الخطيب في «الكفاية») (ص :)٦۰۲‏ 
«باب وجوب إخراج المنكر والمستحيل من الأحاديث». 
«وفي الرواة جماعة يتسامحون عند السماع وعند التحديث»› 
لكن الأئمة بالمرصاد للرواةء فلا تكاد تجد حديا بيّن البطلان إلا 
وات ق س راخدا ار ان ار جاع قد عو اة 
کا ا 
عن خبرين أو أكار) ‏ ويقولون للخبر الذي تشع صحته أو قبعد 
«منكر» أو «باطل»» وتجد ذلك کتیرا في تراجم الضعفاء ت 
العلل والموضوعات» والمتلبتون لا يُوتقون الراوي حتى يستعرضوا 


۹ 


: ا i‏ 
حدیته و ينمدوه حد تيا حدیغا)' 


و امن تتبع کتب تواربج رجال الحدیث وتراجمهم» و كتب العلل 
وجد كرا فن الاحاديت :بطل اة علیہا: «حدیث منکر» باطل» 
شبه الموضوع» موضو ع» و کثیراً ما یقولون في الراوي: «يحدّث بالمن اكير 
صاحب مناکیر» عنده مناکیر» منکر الحدیث» ومن أ أنعم - كذا- ولعلها 
اسا - وجد أكثر ذلك من جهة امعنىء ولا كان الأئمة قد راعوا 
في توثيق الرواة النظر في أحاديثهم والطعن فيمن جاء بمنكر صار 
الغالب ألا يوجد حديث منكر إلا وفي سنده مجروح» أو خللء فلذلك 
صاروا ذا استنکروا الحدیث» نظروا في سنده فوجدوا ما ببين وهنه 
فيذكرونه» وكثيرا ما يستغنون بذلك عن التصرج عال المتن..). 

«على هذه الأسس الرصينة المحكمة جردوا أنفسهم لنقد 
الأحاديث» وتييز صحيحها من سقيمهاء ولا شك أا سس سايمة 
لا يستطيع المنصف أن یکابر فی قوتہا وعمقها و کفایتهاء و م یکتف 
علماؤنا بهذاء بل نقدوا المتن بعد سلامته من العلل السابقة“ 
كلهاء نقدوه من ناحية اضطر 4 دە e‏ 


FE e (۱(‏ (ص )۱٤‏ للعلامة المفضال: عبدالر من المعلمي. ) 
(۲) المصدر السابق (ص )٠٠٦‏ انظ ا ٦/۱(‏ ۱۰ و ۱۱و٣۲‏ 9 
۰ ) وغیرها. ٠‏ 

9 کات قد وکر ره ال تیل فاك س ععرة اة غد لفن ا 

)٤(‏ «السنة e‏ 4 ا ( ص للد کتور مصطفى السباعي 


رمه الله 


هذا ولغیره كانت عبارة العلماء قدیاً وحديغاً: إن صحة 
الإسناد لا تعني صحة المتن» وإن کان على الغالب اتفاقها کا سبق 
بیانه. ٠‏ 

قول ابن الصلاح في «مقدمته» (ص ۱۹): 


«(قد ا هدا حدیٹث صحیح الإسناد يصح کر 
شاذاً أو e‏ 


وقال النووي ف «التقریب» .۱٦۱/(‏ شرح): 

«لانه ‏ قد يصح أ يخسن الإسناد دون لشذوذه ا 
علته). 

وقال احقق ابن الق في «الفروسية» (ص :)١١١‏ 

«وقد علم أن صحة الإسناد شرط من شروط صحة الحديث» 
ليست موجبة لصحة الحديث» فان الحدیث اا و 
امور منہا» سنده» وانتفاء علته» وعدم س ونارت الا 
يكف راوه قد حال اقات أو شد عنم 

وتدرك عظمة اهتام العلماء بنقد متن الحديث وأن ذلك كان 
عندهم في غاية الأهمية وأنه أخذ منم عناية خاصة» ما نلحظه 
- بوضوح تام من تعريف الحديث الصحيح» الذي تضمن خمسة 


٤١ ولابن القم كلام مفصل في هذا الوضوع انظره في «المنار المنيف» (ص‎ )١( ٠ 
وم بعدها).‎ 


oإ‎ 


شروط ثلاثة 
لائة في السند 
8 وائنان و 
ف | 
إلى منت ا 
«ما ار 
د ی ر تنود وا 
3 8 وذ ولا ا العد 
ر 8 e‏ 1 علة). العدل الضابط عن 
ا | ص ه 
ر ] أضط» اانه ت 
| ئه ل د 
2 ا شروط في الست 
0 بین اللإسناد ۰ | لسك 
والمتر. 
2 : لمتن› اذ : 
لخد ا 
ويصح للمتن ESI‏ 
أ : وذه أو علته 
چ ¢ 


3% 
3% 
3 


١ )۱( 
۰. 3)} 
٤/۱) ر‎ 
(۳ ی‎ 


o۲ 


0 حجية الحديث المرسل وتقوية الحديث بتعدد طرقه. 
بقي آمران لابد أن غاا بشيء من الاختصار: 
أولاهما: حجية الحديث المرسل. 
لا ما هو الحديث المرسل ؟؟ ٠‏ 
سم لے اديت د من جت الل 4 إل قسمین : 
1- مقبول. کک 
۴- مردود. 
والمقبول: منه الصحيح والحسن وأقسامهماء وفيا تفاصيل. 
والمردود: وهو أقسام كثيرة» ولمذه الأقسام أسماء خاصة 
وكلها تقريبا تدحل تحت اسم عام وضعه العلماء لذلك وهو 
الضعيف. | 
وترجع أسباب رد الحديث الضعيف إلى أسباب كثيرة منہا: 
السقط فى النند: ا 
۴- الطعن في الراوي. 
والحديث المرسل أحد أقسام الحديث الضعيف الذي رد 
بسبب سقط في السند کا سترى. 
0 ما هو المرسل إذاً ؟. 
الحديث المرسل: ما قال فيه التابعي: قال رسول الله عل 


or 


کاو ا ف اا ر 
) وهذا هو المشهور. بين أئمة الحديث وغيرهم. 
© حكم العمل بالحديث المرسل: 
«عرفت مما سبق أن الحديث المرسل نو ع من أنواع الحديث 
الضعيف وسبب ضعفه سقط فى السند» وفقدان الاأتصال» 
للجهل بحال المحذوف أو ا أن یکو ا 
ويحتمل أن يكون تابعياً» وعلى الثاني - يعني كونه تابعياً - 
یحتمل أن یکون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة» وعلى الثاني 
- يعني کونه ثقة - يحتمل أن يکون حمل عن صحابيء ويحتمل 
أن يکون حمل عن تابعي آخر . . الخ فهو لا يحتج به عند 
جاه أف الخ و ا کما بینه غير واحد منهم. 
قال ابن ا ن الحديث» (ص 1( 


ثم اعلم أن سكم المرسل عُكم الحديث الضميف» إا 
مخرجه بمجیئه من وجه اخر کما سبق بیانه "' وما ذکرناه 
e:‏ الاحتجاج بالمرسل والحكم بض بضعفه» المذهب 


(۱) (نزهة 2 )ضa TNT‏ 
(۳) سبق أن ت رضح ذلك ابن الصلاح في کتابه المذ کور («ص ۱١‏ وما بعدها) وانظر 


o 


الذي استقر عليه أراء: جماهير .حفاظ الحديث. ونقاد الأثر وقد 
تداولوه في تصانيفهم». 

وقال الترمذي في «العلل مع شرحه» (۲۷۳/۱). 

«والحدیث إذا كان مرسلا فإنه لا يصح عند أكثر امل الحديث» 
وقد ضعفه عير واحد مہم ۰ ٠‏ 

وقال ابن آي حاتم في «المراسيل» (ص :)٠١‏ 

«سمعت أبي وأبا زرعة يقولان: لا يحتح بالمراسيل» ولا تقوم 
الحجة إلا بالأسانيد د الصحاح المتصلة». _ 

وقال الإمام في «مقدمة صحيحه) 9 ۳٠‏ عبداباقم: 


لاا ا ج کک 


ثانيېما: تقوية الحديث الضعيف بکثرة طرقه.. ۰ 
قال شيخنا الألباني حفظه اله فی غور ما موضع من کی 


)١(‏ وهذا الذي ذكرناه في المرسل الذي م يأت من وجه اخر مسنداء ولم يرو من طريق 
رر ارا خالل غو غو رال المرسل الأول وهذا تفاصيل ليست غرضنا 
في هذه العجالة» ولمزيد من المعلومات راجع مظان المسالة في كتب أصول الحديث» و 
رسالة شيخنا امحدث الألباني «نصب انحانيق؛ ( ص .)٠١-٠١‏ 

(۲) انظر «تام المنة» القاعدة العاشرة (ص »)۳١‏ و «نصب امحانيق» (ص )١١٠٠٣۲١۰‏ 
و «دفاع عن الحديث النبوي والسيرة» (ص »)١١١-١١٠١‏ و «مشكاة المصابيح») 
)۸1/۱( قلت: في فا الا حافت الحفة اديت کثیرة» کارت طرقھا و م 
تزدها إلا ضعفاً على ضعف - فما زادت الطين إلا بلة. فراجعها إن شعت. = 


© © 


«من المشهور عند أهل العلم أن الحديث إذا جاء من طرق 
متعدده فانه یتقو ی پا ويصير حجه» وإن کان کل طریق منہا 
على انفراد ضعيفاء ولكن هذا ليس على إطلاقه» بل هو مقيد عند 
احققرن منہم با إذا كان ضعف ضعف رواته في مختلف طرقه ناشئاً من 

سوء حفظهم» لا من تُهمة في صدقهم أو دينهم» وإلا فإنه لا 
یتقوی مهما کثرث طرقه» وهذا ما نقله امحقق المناوي في «فيض 
القدير» عن العلماء..» م دک حفظه الله قوله. ا . ه المقصود. 

وأخيراأ علق احدث أبو الأشبال أحمد شاكر ره الله عل 
کلام ابن كثير حول هذه القاعدة المذكورة بقوله. 

«وبذلك يتبين خطاً كثير من العلماء المتأحرين في إطلاقهم 
أن 2 إذا حاء ص 3 متعدده صعيفة لى درجه 
أو اتہامه بالكذب ثم جاء من طرق E‏ النوع ازداد 
ضعفاً إلى ضعف لأن تفرد العهمين بالكذب أو الجروحين في 
عدالتهم» ت لا يرویه عیرهم» يرفع الثقة جحديثهم› ويؤيد 
صعف روایتېم وهذا واضح» ٠‏ 
= وانظر «مقدمة ابن الصلاح» (ص )١۷‏ و «الباعث الحثيث..٠‏ (ص )٠١‏ و «نزهة 


النظر ..» (ص .)٠٠١‏ 
)١(‏ «الباعث الحثيث ٠...‏ (ص .)٤١‏ 


o٦ 


0 قصة الغرانيق في كتاب «هذا الحبيب...٠‏ 


من الصفحة )١۲۲-٠٠۹(‏ تحدث الشيخ أبوبكر الجزائري 

عن الهجرة الاولى في الاسلام وهي هجرة الحبشة» وعن عودة 

المسلمين من الحبشة إلى مكة وأن عودتهم كانت بسبب ما 

بلغهم «من أن النبي عي اصطلح مع قريش» وأنه لم يبق اضطهاد 
للمسلمين من قبل المشركين...» وقال: 

«وسبب هذه الشائعة الكاذبة أن النبي ع كان يقرأ حول 
الكعبة سورة و النجما فلما بلغ قوله تعالی: نے الت والعزى 
و اة ار ئح ألقى الشيطان في مسامع المش ر كين قوله: 
تلك الغرانيق العلا وإن ا تان ری فل لمر ن ان 
النبي عي هو الذي قاها ....ال». 

وقال تحت عنوان «نتائج وعبر»: 

«(8- تقرير قصة الغرانيق› وأن من الفخي :أن کا ا 
أناس محرد اللخوف من أن يقال: إذا صحت قصة الغرانيق فمن 
ا لجائرء أن يكون الشيطان قد أدحل في القران ما ليس منه: وهو 
وهم بحت شبيه بوهم الروافض القائلين بان جبريل بَدَلّ أن يأتي 
علياً بالوحي والرسالة اتی بہما حمدا عوه.... ثم قال (ص ۲۳ :)١‏ 

«والذي ي نبغي أن يُعلم هنا أن الرسول عل ا 
A es‏ 
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أولياءه من المش ر كين ليبقوا على اعتقادهم الفاسد في اهتهم من 

0 والعزی. ) ۰ ) 
ولذا لا سجد الي سجدوا ممه | هو في صحیح البخاري رح 

لله تعالى. وأحسن ما قيل في قصة الغرانيق هو قول الحافظ ابن حجر 

في «الفتح)»› وما ذكرناه هنا لايختلف معه» وال أعلم..) أ ھ. 

0 خلاصة کلام الجزائري حفظه الله. 

-١‏ تقريره صحة الرواية ا لابن حجر رهه الله في 
«الفتح) (6۳۹/۸). 

-٣‏ تعجبه ممن کڈبہاء وعلل ا + بمجرد الحوف من 
ان يقال: إن الشيطان قد أدحل في القران ما ليس فيه.!! 

۴- نفيه أن يكون رسول الله عي نطق بكلمة: تلك الغرانيق 
العلى ... وإنغا الذي نطق بذلك الشيطان» فأسمع صوته أولياءه 
فَحْيّل للمشركين أن النبي عيثيُ هو القائل!! 

-٤‏ فهمه أن سجود امشركين. مع الرسول له كان سببه 
ما ألقى الشيطان على أسماعهم. ٠‏ 

2 وأخیرا توضیح ا غ ا‎ -٥ 
 :هيلع ملاحظاتنا‎ 
ه الملاحظة الاولى:‎ 

تقريره صحة إلرواية تبعاً لابن حجر رحمه الله تعالى. 
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متن ٠‏ القصة ومن أخرجها: 

ذکر بعض المفسرين قصة الغرانق عند قوله تعالی: وما 
زات مار ولاتى! طن 
امد فس e‏ ایازم < هاوه 
eH‏ 
وفحوى القصة وخلاصتبا ما 0 سعيد بن جبیر ر قال: «لا 

نزلت هذه الأيةء 1p‏ ريم التو ی( 
[سورة النجم: الأية .]١۹‏ 
قرأها رسول الله عه فقال: «تلك الغرانيق العلى> وأن شفاعتهن 
و جد رل ا ا فقال المشركون: إنه لم يذكر 
اهتنا قبل اليوم خير» فسجد المشر كون. معه» فانزل: الله: وما 


أرمسلتامن فلك من رَسول. .€ إلى قوله: فإعذاب يوم هه عقي ه. 
[سورة الحج: الآية .]٠٥١-٠۲‏ 

وني رواية: «ألقى اا «تلك الغرانيق العلى..) 
الحديث وفيه: «ثم جاء جبريل بعد ذلك» قال: اعرض علي ما 
e E‏ «تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن لترجى»» 
قال جبريل: م اتك هذاء هذا من الشيطان! فاترل ا الله: وما 


ت متون أخرى أعرضنا عنما اخقصاراً وذكرنا قليلاً منها عند الحديث عن 


۹ 


ےھ ر 


تاكبك من رسو ايى @ الآية. 

قال الحافظ في «الفتح»  )٤۳۹/۸(‏ بعد أن ذكر روايات 
القصة واختلاف أسانيدها: 

«و کلھا سوی طريق سعيد بن جبيرء إما ضعيف» وإلا منقطع» 
لكن كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلاً مع أن هما طريقين 
اخ مرسلين رجاهما على شرط الصحيحين ...». 

وفيما يلي بيان ذلك. 

.)۱۸۸/١۷( هذا المرسل”“ أخرجه ابن جرير الطبري‎ -١ 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )٠١/١(‏ وعزاه لابن أي 
حاتم واي المنذر وابن هرذويه. 

وھذا مرسل صحیح» على کلام یسیر فی ابن بشار - شیخ 
الطبري - فقد استنكر بعض أهل العلم بعض أفراده". 

لکن تابعه ابن المئنی» عند ابن جریر (۱۸۹/۱۷)» وهو 
ثقة ثبت» و کان هو وبندار _ لقب ابن بشار - فرسي رهان 
اا ق و د 


وکیل کا سرا ی ن ای ری اا 


.)٠٤ راجع بحث الإحتجاج بالمرسل (ص‎ )١( 
.)۷۱/۹( انظر «تہذیب التہذیب»‎ )۲( 
.)٠٠١ «تقريب التهذيب» (ص‎ )۳( 


عہماء ولا يصح. 

رواه البزار (۷۲/۳)» والطبراني في «الکبیر» )٥۳/۱۲(‏ 
والضياء المقدسي في «لختارة» - کا في «الدر المنثور» )٠١/١(‏ 
و «نصب اجانيق» (ص )١‏ - وغيرهم. 

قال البزار: 

«لا نعلمه یروی بإسناد متصل يجوز ذكره إلا بهذا الإسناد 
... وإنغا يعرف هذا من حديث الكلبي» عن أي صالم» عن ابن 
عباس). ) 

و المد رودو ك و رف ا الي د 
ورد 

قال الألباني بعد سرد طويل هاتين الروايتين: المرسلةء والمسندة: 

«وبالجملة فالحديث مرسل» ولا يصح عن سعيد بن جبير 
موصولا بوجه من الوجوه». 

۳ وروي الحدیث من وجوه آخری عن ابن عباس رضي 
الله عنهما وكلها متهالكة» متهافتة منها: 

أ ما أخرجه ابن مردويه من طريق الكلبي عن أي صالح عنه 
(۱) رقم الحدیث ۱۲٤١۰‏ ووقع في «دلائل التحقيق» برقم: ٠٠٠١‏ وهو خطاً 

و 
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والكابي كذاب ساقطء متروك الحديث كان من كبار الوضاعين". 
ب - ومن طریق أي بكر المذلي وأيوب” عن عكرمة 
عنه» وأبویکر الا ۰ ا بشيء کان یکذب» متروك | الحديث» 
بل منكر الحدیث 
ج - ومن طريق سليمان التيمي عمن حدثه عنه. 
وھذا کا تری فيه جهالة سليمان» والراوي عنه متروك. 
-٤‏ وأخرح عبد ش جد ک 8 «الد رن )1/7( 
ی ع صالح فذكره. 
والسدي ضعيف وكذلك ابو صالم. 
۵- وأخرجه ابن ابي حاتم» کا في «الدر و 
عن الشدي قال: فذکره. | 
ا ق و ی ن ی 
ورواه ابن سعد في «الطبقات» )۲۰٥/۱(‏ من طريق محمد 
ابن عمر فا ا بن محمد بن فضالة الظفري عن بيه 


(۱) الكلبي | امه « محمد بن السائب» انظر الكامل ED‏ امرون i‏ 
(0 قلت وافران ابوت د وهو فة في الأسناد لا يغير من الوضع شيئاً لأن 
الطريق إليه غير صحيح» انظر «فتح الباري» )٤۳۹/۸(‏ و«دلائل التحقيق» (ص ۷۲). 
(۳) وانظر «تہذيب التہذيب» )٤٦/۱۲(‏ و «ميزان الاعتدال» )٤۹۷/٤(‏ وغيرها. 


e 


قال فذ کره» و محمد بن عمر هو الواقدي» مترو ك الحديث» کات 


ويونس مجهول. o.‏ 
ورواه من طریق کثیر ا عن المطلب بن عبدالله بن 


وكثير ضعيف» والمطلب بن عبدالله» كثير التدليس والارسال. 

۷- وأخحرج ابن ابي حاتم من طریق موسی بن عقبة عن 
ابن E‏ قال: فذ كره. 

فيه مع الإرسال شيخ ابن أبي حاتم. وهو مجهول الحال. 

وقد خحولف فيه فرواه البيمقي في «دلائل النبوة» )۲۸١/۲(‏ 
... عن ابن عقبة ولم يذكر ابن شهاب» وهذامعضل. 

وأخرجه عبد بن حميد وابن جرير ... عن ابن شهاب» 
حدثني أبوبكر بن عبدالرحمن بن الحارث قال: فذكره» وهذا 
و ) 

۸- وأخرج ابن جرير »)۱۸۸/١۷(‏ ونسبه السيوطي في 
«الدر المنشور» )1۸/٦(‏ لابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن أبي العالية 
قال: فذكره» وفيه مع علة الإرسال داود بن أي هند وفيه كلام. 

-٩‏ وخر ج ابن جریر (۱۹۱/۱۷) من طريقين عن معمر عن 
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قتادة قال فذكره وهذا مرسل؛ ق فقتادة اي أدرك بعض الصحابة. 

۰- وروی ان جریر oon.‏ أي معشر» 
ا 
u‏ 

واخرجه ابن جریر من طریق اخر عن محمد بن کعب» وفیه 
ابن اسحاق وهو مدلس وقد عنعنه إلى جانب شيخ ابن جرير 
وهو ابن حميد فقد ضعفه كثير من الأئمة. 

ونسبه السيوطي لسعيد بن منصور» ا في «الدر» .)٦۷/١(‏ 

۹- وأخحر ج الطبراني في «الکبیر» )۳٤/۹(‏ من طريق ابن 
عة عن أي الأسود وعن عروة قال: فذکره. 

والحديث مع إرساله فيه ابن هيعة وهو ضعيف. 

قال الميثمي في «مجمع الزوائد» :)١٤/١(‏ 

«رواه الطبراني هكذا راا وفيه ابن فيعة). 

۴- وأخرج ابن جریر (۱۸۹/۱۷) بسنده عن الضخاك: 
فذ کره» وفيه: 

اولا: شيخ ابن جرير يسمه . 
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ثانياً: بو معا وهو ضعيف. 

ثالغاً: : الراوي عنه» الحسين» كذاب يسرق الحديث. 

ھنہ جل روات إن م تکن کلھا وهي لا تخلو من ضعف» 
فهي دائرة بين الإرسال والانقطاع والضعف الشديد والجهالةء 
فليس فہا ما يصلح للاحتجاج به. 

وکا قال الأستاذ محمد الصادق عرجون على إحدى رواياتما : 

«هذه رواية مهلهلة النسج» ممزقة الأدبي» كذوبة المعنى» خبيثة 
المبنى كافرة الهدف» تنادي على واضعها بتفاهة التعقل» وضحالة 
التفكر . 

ها المد هده الو اة 

اما تحسينها بتعدد طرقها فلا ٬لأن‏ الأسانيد كلها شديدة 
الضعف”“ اللهم إلا بعض المراسيل» وقد علمت فيما سبق رأي 
جمهور العلماء من امحدثين في العمل بالمرسل. 

هذا إلى جانب اضطراب المتن وتناقضه الذي سنبينه في جوابنا 
على الفقرة الثانية وهي الآتي: ٠‏ 


)١(‏ قال امحدث الألباني حفظه الله في «نصب الجانيق» (ص ٠‏ ): أبو معاذ الظاهر أنه 
سليمان بن أرقم البصري وهو ضعيف کا في «التقريب» أً. م وفغت عل رمال ودلائل 
التحقيق» لأخينا الفاضل علي حسن عبدالحميد وفيها (ص ٠١‏ ): أبو معاذ واسمه: الفضل 
ابن خالد النحوي» ولم اخرر الأمر في هذه العجالة. 

(۲) انظر ما سبق أن کتبناه حول الموضوع (ص .)٠١-٠١‏ 
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ه الملاحظة الثانية: 


سبق أن قدمنا بين يدي هذه الرواية اهتمام المحدثين بنقد 
المتعنء» وأنه لا يلرم من كون السند صحيحاً ضحة المتن» لاحتمال 
أن يكون فيه شذوذ أو علة. ا 

ولو لم يكن مع المكذبين لهذه الرواية - وهم جلة من 
العلماء سنأتي إن شاء الله على ذكرهم - إلا نكارة المتنء 
واضطرابه» لكفى في رد هذه القصة ورمي هذه الرواية وهتكهاء 
كيف لا؟ وقد انضم إلى ذلك ضعف السند على ما بيناه سابقا. 
0 نكارة المتن: کک 

في مقن الرواية نكارة زائفة» واضطراب شديد» يكشف كذبها 
«ويهوي بها إلى سحيق البطلان والبهتان»» وبيان ذلك فيما يا تي: 

1- في بعض الروايات: أن الشيطان تكلم على لسان النبي 
بتلك الجملة الباطلة التي تمدح أصنام المشركين: «تلك الغرانيق 
العلى» وأن شفاعتهنٌ لترتجى» وهذا باطل لان ذلك يوحي بان 
الشيطان تسلط على رسول الله َء وألقى. على لسانه كلماته 
اا روا اق د ر و ا 

وف بعضها: أن الشيطان ألقى ذلك کاسبق - وهو في 
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الصلاةء وني بعضها: وهو في نادي قريش» و في بعضها: أن الشيطان 
ألقى ذلك على المش ركين» وكان ذلك من سجعه»ء وتقول أحرى: 
إن الرسول جيل قال ذلك منه! وهذا ظاهر التناقض والبطلان. 

۳- وفي بعضها: ن جبريل جاء بتصويب ذلك» وبعضها 
م يذ كر تصويب جبريل لما نزل به من الوحي» وهذا من أبطل 
الباطل. 

-٤‏ كيف يکون الإنسجام بین ایات الله ا منزلة بالوحي 
لتوبيخ المشركين» والديد باتهم الباطلة» وذلك في قوله تعالى 
اد بے الت والعری یہ لل توه اة زئ وبين ما هو محض 
الكذب» والافتراء على الله بمدح تلك الاأهة: «إنهم لفي الغرانيق 
العلى....).! ا | 

-٥‏ تقول بعض الروايات: إن الشيطان ألقى ذلك على 
لسان الرسول وهو يصلي» ومضی رسول الله عیب في قراءته» 
وانتهى من صلاته» وسجد» وسجد المشركون لذكر اتهم وم 
يتنبه الرسول قط لا دحل عليه الشيطان حتى جاءه جبريل فنبه. 
وعدا اال لام ابره و رر ا عل ورل ا وان 
ذلك جائز في حقه ل4!! وهذا من الحال. ٠‏ 

- وفي بعض الروايات: أن النبي عي بقي لا يدري أن 
ذلك من الشیطان» حتی قال له جبریل: «معاذ اللہ! م اتك بہذاء هذا 
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من الشيطان» وهذا من الباطل والحال. وكيف لا يتنبه الرسول 
لذلك ولا ييز بين هذا البمتان الشيطاني وبين الكلام الإهي!!؟. 
۷- وفي بعض الروايات: أن المومنين سمعوا من الرسول 
هه تلك ال جمل الباطلةء على أنها وحي من الله ولم يشعروا بانب 
من إلقاء الشيطان!! بيغا تقول رواية: «إنہم م يسمعوا لذي آلقى 
الشيطان» وهذا خلاف ذلك. 


۸- في رواية : أنه عه نى ان لاينزل عليه شيءِ من الوحي» 
يعيب اة المش ر كين لملا ينفروا منه!! وكيف ذلك؟؟ وهو الأمين 
على كتاب ربه والوحي ينزل عليه. 

قال أبوبكر بن العربي: 

«تأملوا - فتح الله أغلاق النظر عنكم - إلى قول الرواق 
الذين هم بجهلهم أعداء على الإسلام ممن صرح بعداوته: أن النبي 
لما جلس مع قريش» تمنى ألا ينزل عليه من الله وحي» 
فكيف جوز لمن معه أدنى مسكة أن يخطر بباله أن النبي عر 
اثر وصل قومه على وصل ربه. !؟ وأراد لا يقطع أنسه بهم 

ما ينزل عليه من عند ربه من الوحي» الذي كان حياة جسده 
وقلبه» وأنس وحشته» وغاية أمنيته؟!» وكان رسول الله عي 
أجود الناس» فا ذا جاءه جبریل» کان أجود باخیر من الرج 
المرسلة» فيؤثر على هذا محجالسة الأعداى؟!. أ. ه المقصود من 
کلامه. ) 


1۸ 


۹- وأخيرا: -ولیس‌باخر شيء - ما ذکرته بعض الروایات 
من أنه عله قال - عندما نكر جبريل عليه ذلك _: «افتريت على 
لله وقلت على الله ما لم أقل وشرّ كني الشيطان في أمر الله!!!». 

فهذه طامات كبيرة» وعظيمة يجب تنزيه الرسول عله عنها 
لأنه قال ابن العربي في «أحكام القران» Y/Y)‏ 

«التبس عليه الشيطان بالمَلَّك» واختلط عليه التوحيد بالكفر 
حتی م يفرق بينهما!! ؟؟» وخفي عليه ذلك بل خفي على صحابته 
أيضاء؟! فهذا من أبعد احال وأبعد ما يكون عنه مقام النبوة الشريف. 

فهذا بطلان الرواية والقصة ‏ دراية ورواية ‏ وبيان حاها 
الہالك. 

فهل يصح لنا بعد ذلك أن نقول: إن الذين ضعُفوها بسبب 
خوفهم أن يكون الشيطان قد أدخحل في القرآن ما ليس منه!؟. 

إن الخوف لم يقف عند ذلك أبد فان الله حافظ دینه کا 
هو معروف ومعلوم» لا ججهله ادن طالب علم» وإغا الخوف کل 
ا لخوف من أن ننسب إلى مقام النبوة والوحي مالا يليق به» وبذلك 
اا ا ی ای ا 
وصوله من الله سبحانه إلينا. 


وها نحن نورد أسماء من وقفنا عليہم I N‏ 


)١(‏ وهناك غیرهم کثیر لم نأت على ذکرهم اکتفاء با ذکرنا. 
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- أبو بكر محمد بن عبداللّه المعروف بابن العربي في «أحكام 

القران» (۷۳/۲ وما بعدها). 

۲ - القاضي عياض في كتابه «الشفا في حقوق 
۷٤۸/۲(‏ وما بعدها). 

۴ - فخر الدین الرازي في تفسیر «مفاتیح الغیب» -۱۹۳/٩(‏ 
۰ 

- القرطبي في «أحكام لقرآن» »/ (A1۸۰‏ 

۵ - محمد بن يوسف الكرماني» من شراح «البخاري» 
وقد نقل كلامه في ذلك الحافظ في «الفتح» .)٦١٤/۸(‏ 

> - بدر الدين العيني في «عمدة الأحكام» .)٤۷/۹(‏ 

۷ - الشوكاني في «فتح القدير» ٤٦۲/۳(‏ و .)٤٦۳‏ 

۸ - السيد محمود الألوسي في «روح المعاني» )۱۷۷/١۷/١(‏ 
وما بعدها. 

٩‏ = صديق حسن 8 في تفسيره «فتح البيان). 

-٠١‏ محمد عبده في رسالة حاصة له في هذه القصة - وم 
نقف عليا. 

-١‏ الداعية الكبير سيد قطب ‏ رحه e‏ في 
ظلال القران» (Terre)‏ 

۴- العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي 5 الله ٤‏ 
«أضواء البيان» )۷۲۸/٠(‏ وما بعدها. 
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۴- الحدث الألباني حفظه الله فى رسالة خاصة أسماها 
اضيب اجانيق لنسف قصة الغرانيق) 

وقد سبق هؤلاء ابن خزية والبيهقي رحمهما الله تعالى. 

ولا باس من أن ننقل بعض أقوال هوّلاء الجهابذة من العلماء 
ل او ن ا ن اه ان ا 

١-ذكر‏ الفخر الرازي في «تفسيره» أن محمد بن إسحاق 
ابن خزية سئل عن هذه القصة؟ فقال: «هذا من وضع الزنادقة»» 
وصنضف فيه كتاباً. قال الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البييقي: 
«هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل». 

۴ وأبطل القصة ابن العربي في «أحكام اا 
في عشرة مقامات ذكرها الألباني في رسالته: «نصب e‏ 
منها - مع الاختصار والتصرف _: 

)١(‏ أن الله يخلق للنبي العلم بالوحي حتى يتحقق أنه رسول 
من عند الله حتی : تصح الرسالة وتتبين النبوة... وبذلك يتميز 
ملم عند التي سن غرم اير قول الوح من قول 
الشيطان e‏ 

cO‏ وأمنه من الشرك 
بل لا تجوز عليه المعاصي فضلاً عن أن ينسب إلى الكفر في الاعتقاد 


.)۷٤١/۲( وانظر أيضاً «الشفا»‎ )١( 


۷١ 


بل هو المنزه عن ذلك فعلاً واعتقادا. 

(۳) وأن قول الشيطان: «تلك الغرانيق العلى» وأن شفاعتهن 
لترتجى» للنبي عي قَبلَةُ مُنه» فالتبس عليه الشيطان بالمَلّك» 
واخحتلط عليه التوحيد بالكفر» وهذا كفر» لا يجوز وروده من 
الله ولو قاله أحد من البشر لرد إليه» فضلاً عن أن 4 يجهل النبي 
عه حال القول» ولا يفطن لصفة الأصنام!!. 

٤‏ القاضي عياض. 

 يبرعلا كابن‎ Ss CS E 
أبطل أصلهاووهى سندهاء واجتث جذورهاء ارادا تا‎ 
:v5/Y) ° قال ر حه الله ف «الشفا بتعريف حقوق المصطفى»‎ 

(. . إن هذا حديث لم يخرجه أحد من أهل الصحةء ولا 
رواه ثقة بسند سلیم متصل) - ثم تكلم رحمه الله على اضطراب 
الرواية - ثم قال: 

«ومن حکیت هذه وسن ا 

يسندها أحد منهم» ولا رفعها إلى صاحب» وأكثر الطرق عنهم 
فيها ضعيفة واأهية..) 

قال أبوبكر البزار: 

«هذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي بإسناد متصل جوز 


(۱) بتصرف منه. 
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ذکره إلا هذا - يعني رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس“ _ 
ولم يسنده عن شعبة إلا أمية بن خالد وغيره يرسله وإنما يعرف 
عن الكلبي عن اي صالح» عن ابن عباس)». ) 

فقد بين لك أبوبکر رحه الله أنه لا يعرف من طريق يجوز 
ذکره سوى هذا» وفيه من الضعف ما نبه عليه» مع وقوع الشك 
فيه - کا ذكرناه ‏ الذي لا يوثق به ولا حقيقة معه .. 
هذا توهینه من طريق النقل. 

أما من جهة المعنى» فقد قامت الحجةء وأجمعت الأمة على 
عصمته عو ونزاهته عن مثل هذه الرذيلة. أما من تمنيه أن يرل 
عليه مثل هذا من مدح المة غير الله وهو كفر أو أن يتسؤر عليه 
الشيطان» ويشبه عليه القران حتى يجعل فيه ما ليس منه ويعتقد 
عل أن من القرآن ما ليس منه» حتى ينبهة جبريل عليه السلا 
وذلك كله متنع في حقه عي أو يقول ذلك النبي عي من 
قبل نفسه عمدا» وذلك کفر» او سهواء وهو معصوم من هذا 
کله. 

وقد قررنا بالإجماع عصمته عله من كل ذلك. 

ووجه ثان هو استحالة هذه القصة نظرا وعرفاًء وذلك لأن 
كلامها بعيد الالتعام» لكونه متناقض الأقسام» ممتز ج المدح بالذم!ء 
متخاذل التأليف والنظم» ولا كان النبي يه ولا من بحضرته 


.)٦۱-٦۰,ص( وقد سبق الحديث عنہا.‎ )١( 
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من المسلمين وصناديد المش ركين ممن يخفى عليه ذلك وهذا لا 
بخفی على أدنى متأمل» فكيف بمن رجح حلمه» واتسع في باب 
البيان ومعرفة س الكلام علمه)؟!. 

ثم بین ره اللّه: و عة اروس فاه الا 
وضعفة القلوب» والجهلة من المسلمين - ان من عادتم التربص 
بالمسلمين و “pe a‏ حینا بعد حين بل 
وارتداد بعضهم لأدنى شبة 

ire Ga SD 
الضعيفة الأصلء ولو كان ذلك لوجدت قريش با على المسلمين‎ 
الصولةء ولأقامت بها اليود الحجة ... ولا فتنة أعظم من هذه‎ 
ال ل ودا اول قت عاد جل اشد م‎ 
هذه الحادثة لو أمكنت.‎ 

فما روي عن معان فيا كلمة» ولا عن مسلم بسبما بت شفةء 
فدل على بطلهاء واجتثات أصلها...» إلى آخر كلامه رحه الله. 

ه- المفسر أبو حيان الأندلسي'. 

بعد أن فسر قوله تعالى: فإ وما أرملتامن فلك من سول .&. 
الأية قال: «ذكر المفسرون في كتبهم - ابن عطية والزنخشري فمن 
قبلهما ومن بعدهما - ما لا يجوز وقوعه من احاد المؤمنين منسوبا 
إلى المعصوم صلوات الله عليه وأطالوا في ذلك وفي تقريره» سالا 


(۱) في تفسیره «البحر الحیط» (۳۸۲-۳۸۱/۹). 
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وجواباء وهي قصة سئل عنها الإمام محمد بن إسحاق جامع 
الترة لنبوية ية ! فقال : هذا من وضع الزنادقة» وصنف في 
ذلك کتاباً. 

وقال الحافظ أبوبكر أحمد بن الحسين البمقي: هذه القصة 
عير ثابتة من جهة النقل» وقال ما معناه: إن رواتها مطعون علييم» 
ولیس ي الصحاح ولا ٤‏ التصانيف الحديثية سيءِ ما ذکروه» 
فو جب اطراحه» ولذلك نژهت کتابي عن ذکره فيه . 

و العجيب من نقل هذا وهم يتلون ف کتاب الله تعالی : 
راکو یی مال ماج کرومامری س بے وماق عن 
امو چ إن وروی € ۰۰ إل أن قال رجه اله 

وأما من جهة المعقول» فاا ذلك لأن جويزه ا 
إلى تجويزه في جميع الأحكام والشريعةء فلا يمن فيا التبديل 
والتغيير» واستحالة ذلك معلومة. ٠‏ 

:)٤١۲/١۳( وقال احقق الشوكالي في «فتح القدير»‎ ٦ 

« ۾ يصح شيء من هذا ولا ثبت بوجه من الوجوه» ومع 
عدم صحته» بل بطلانه» فقد دفعه ر بکتاب الله سبحانه 
E‏ الأيات في ذلك وأقوال , بعض أهل العلم. م 


(۱) وهذا وحم من ان حیان رهه الله تبعه عليه ا في «تفسيره» والراجح 
في «نصب 0 ( ص ° وانظر ما e‏ عن الفخر الرازي (ص .)۷١‏ 


Vo 


(ص )٤٦۳‏ منه: 

«والحاصل أن جميع الروايات في هذا الباب - إما مرسلة أو 
منقطعة ‏ لا تقوم الحجة بشيء منها». 

¥— وقال ابن حرم ف «الفصل ف الملل والأهواء والنحل) 
)۲۱/٤(‏ في آثناء رده على من احتج بالحدیث: 

«و بالحديث الكاذب _ أي احتجوا بالحديث الكاذب _ 
الذي لم يصح قط في قراءته عليه السلام في هل والنَجر إذاهوى ) 
وذكروا تلك الزيادة المفتراة التي تشبه من وضعهاء من قوهم: 
«وإنها لهي الغرانيق العلى وأن شفاعتها لترتجى».. 

ثم قال (ص ۲۳ من نفس الجزء) رادا على استدلاهم هذا: 

«وأما الحديث الذي فيه: وأنهن الغرانيق العلى ... فكذب 
حت موضوع» لانه لم يصح قط من طريق النقل» ولا معنى لاإشتغال 
به إذ وضع الكذب لا يعجز عنه أحد». 

O‏ وبعسك: 

فقد استبان لكل ذي لب: «أن هذه القصة باطلة منكرة» 
تناقض اول الاسلام وقواعد الدين› وصرخ الأيات» وصحیح 

© ولیس ها سناد صحيتح . 


۷٦ 


6 ومتونها مضطربة متناقضة. 

© وألفاظها ينادي بعضها على بعض بالنكران. 
e‏ فمثلها مردود مردود. 

ص والحمد لله الغفور الودوده. 


£ +3 + 


)١( -‏ من خانغة كتاب «دلائل التحقيق ..» لأخينا الفاضل: على حسن عبدالحميد 
حفظه الله. 
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ه الملاحظة الثالثة: 

فة أن بكرن رسول اه عه نط بكلمة تلك الغ انى 
العلى.. 

e‏ ن هذا حق» » ولکن را اللي اعتمد علیھا 
yT‏ 

وكنت قد قلت له في رسالتي الخاصة التي أرسلتها له 
أنذاك ما يفيد: e‏ أن يقول: بل الرسول ا قال 
هذه لآبة: i‏ ل .4 قرأها رسول الله 
و فقال: تلك الغرانيق العلى» وأن شفاعتهن لتر جی»› فسجد 
رسول الله عی فقال المشركون: إنه لم يذكر اتهم قبل اليوم 
خير» فسجد المشركون معه» فأنزل الله: ومااریلتاین قل 

| dh... 

وولو .€ الاد | 

حر جه ابن جریر ف (تفسیر )٥‏ وهو صحيح الاسناد ا 
سعید بن جبیر ک) قال الحافظ ابن حجر. 

وي الرواية زيادة» ذ کرها السيوطي في «الدر و ونسہا 
ا المنذر وابن مردویه ولفظها: 
جو ف ا ل ا ا 


۷۸ 


به» فلما بلغ: تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن لترجى» قال 
جيريل: م اتك بہذاء هذا من الشيطان» فأنزل الله: «إوماأرَسَاّتَا 

وهناك روايات ‏ سبق أن ذكرناها في هذه الرسالة.- 
ر عا جت هن ال هی أن الال هو سول ا 
ی أ ه. 

فالناظر في هذه الروايات يجدها صريحة في أن الرسول عي 
هو الذي تلا تلك الجملة التي ألقاها الشيطان على لسانه» ولولا 
ذلك لما كان لتصحيح جبريل عليه السلام وتصويبه ها معنى» عندما 
طلب من رسول الله عه أن يعرض عليه ما جاء به» بل أکد 
ذلك بقوله: «هذا من الشيطان». 


وفيما ذكرنا في نقد متن الرواية سابقا"» واضطراب متنها 
ما يثبت ذلك وينفي عکسه» وفيه ما يقنع مبتغي الحق والصواب. 


(۱) انظر ما سبق في (ص .)۱۸-٦٩‏ 


۷۹ 


٠‏ الملاحظة الرابعة: 

سبب سجود المشركين مع رسول الله عوه. 

روى البخاري في «(صحیحه» ۱٦٤/۸(‏ فتح) من طريق عكرمة 
عن ابن عباس رضي الله عتما قال: «سجد النبي e‏ بالنجم» 
- وسجد المسلمون والمشركون والجن والإنس». 

وله دين عدا بن د رضي الله عنه قال: «أول 
سورة أنزلت فيها سجدة e Ba E‏ الله ع 
وسجد من خلفه» لا رجلا رأيته أذ كفا من تراب فسجد 
عليه» فرأيته بعد ذلك قت کافراے وهو ا ن حلف». 

قال الألوسي: 

(ولیس لأحد أن يقول: إن سجود المش ر كين يذل على أنه 
كان في السورة ما يدل على مدح اهتہم» وإلا لما سجدوا! 


)١(‏ ذكر الحافظ في «الفتح» )1۱٤/۸(‏ عن الكرماني ثلاث احتالات لسجود 
المشر كين وردها كلها. ثم قال: قال - يعني الكرماني : وما قيل من أن ذلك بسبب 
إلقاء الشيطان في أثناء قراءة رسول ال ا لا صحة له عقلاً ولا نقلا - وقال 
النووي في «شرح مسلم»: «قال ااي عياض رمه الله a eh‏ 
فيما قال ابن مسعود رضي الله عنه انا أول سجدة نزلت» قال القاضي: وأما ما 
يرويه الإخباريون والمفسرون أن سیب ذلك ما جری على لسان رسول لله عر 

من الثناء على الحة المش ركين .. فباطل لا يصح فيه شيء لا من جهة النقل» ولا 
من جهة العقلء لأن مدح إله غير الله تعالى كفر ولا يصح نسبة ذلك إلى لسان 
رسول الله عه ولا أن يقوله الشيطان على لسانه» ولا يصح تسليط الشيطان على . 
ذلك» وانظر «تحفة لأحوذي» (۳/٦٦۱)وما‏ بعدها. 


A ٠ 


و ا کنا چوا لاه أصابتهم» وخوف 
E‏ السورة» لما فيها من قوله تعالى: لوان اهلك 
) ا5ا الاو 0 ج وتموداقا اى ا0 NEE‏ م ادوا هم أظلّم 
ای ج راشڑایگ آنری چ نیقی .€ اغ لات 
فاستشعروا نزول مثل ذلك بہم» ولعلهم لم يسمعوا قبل ذلك 
Mask E‏ 
وجمع كبير» وقد ظنوا من ترتيب الأمور بالسجود على ما تقدم 
أن سجودهم ولو م يکن عن | إمان كاف في دفع ما توموه» ولا 
تستبعد خوفهم من سماع مثل ذلك منه ع فقد نزلت سورة 
«حم السجدة» بعد ذلك کا جاء وا به في حديث ابن 
غا N‏ ا 
قوله تعالی فمها: إن أعرضوأففل أن درت صومة مل ية 
عاووتمود4!. E eb‏ 
واعتذر لقومه حين ظنوا به أنه ضاء وال وكف وف غلمت 
أن محمداً إذا قال شيعا ۾ یکذب؟! فَجْفْتُ أن ينزل بكم العذاب». 
وقد أخرج ذلك البہقي في «الدلائل» وابن عساکر في حديث 
طويل عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه. 

وکن أن يقال على بعد: إن سجودهم کان لاستشعار مدح 
آهتهم - ولا يلزم منه ثبوت الخبر - لجواز أن يكون ذلك 


۸١ 


الاستشعار من قوله تعال: ا الت والعر می لامآلل 
ای » بناءٌ على أن المفعول محذوف» رن ا رن 
أو على أن المفعول: لإ لر الددر وله الاق وتوھوا ان 
مصب الإنكار فيه کرت الد کرات ااا وات اء جى يعمي 
ويصم» وليس هذا بابعد من حلهم «تلك الغرانيق العلى» وإن 
شفاعتهن لترتجى» على المدح حتى سجدوا لذلك آخر السورق 
مع وقوعه بين ذمين» المانع من مله على المدح في البينء کا لا 
يخفى على من سلمت عين قلبه عن الغن» أ. ھ 


3% 
3% 
3% 


A۲ 


ه الملاحظة الخامسة: 

بيان سبب عودة المهاجرين من الحبشة 

سبق أن ذكرنا (ص )٥۷‏ ما سطره شيخنا الفاضل أبي بكر 
الجزائري عن سبب عودة المهاجرين من الحبشةء وأن ذلك كان 
بسبب ما امتدح به الرسول عه الهة المشر كين وأصنامه 
وبينا أن القصة لا تصح من قريب ولا من بعيد» لا من جهة 
السك ول من هة المتن. :ونان بطادنها سقط الأسقدلال 
اا السبب في ذلك. 

: لاله س 

ا مع النبي عو عقب انتهائه من 
قراءة سورة النجم كما في البخاري - وقد سبق بيان ذلك في 
الفقره رقم ٠٤(«‏ قبل قليل - شاع ذلك بين القبائل وتناقله الأفراد 
والجماعات» وزيد في الخبر حتى قيل أن أهل مكة قد أسلمواء 
ولم يعد هناك بن اساب الارة جو و عة تا ونع 
ذلك المؤمنين المهاجرين إلى أرض الحبشة. وكانت تلك الاشاعة 
غير صحيحة حيث لم يكن من الكفار ! إلا السجود فحسب!! 
من غير إيمان أو إسلام» فعمل هؤلاء القلة من المؤمنين المهاجرين 


)١(‏ والحق أن شيخنا الجزائري ليس بدعاً في ذلك فهو أحذ من غيره كابن الأثير 
وغیره من المؤرخين. 


A۲ 


على العودة إلى بلادهم. 

قال ابن اسحاق (۱۲/۲). 

«وبلغ أصحاب رسول الله عه الذين خرجوا إلى أرض الحبشة 
إسلام آهل مكةء فأقبلوا لما بلغهم من ذلك حتى إذا دنوا من 
مكة» بلغهم أن ما کانوا تحدثوا به من إسلام أهل مكة كان باطلاً 
فلم یدخحل منہم أحد إلا بجوار أو ا 

وتبعه على ذلك ابن کثير )ا في «البداية والنہاية» (۹۹/۳- 
۰۰ ثم قال (۱۰۰/۳). 

«.. والمقصود أن الناقل لما رأى المشركين قد سجدوا 
لرسول الله عي اعتقد أنهم قد أسلموا واصطلحوا معه» ول 
يبق نزاع بينهم» فطار الخبر بذلك وانتشر حتى بلغ مهاجرة الحبشة 
بهاء فظنوا صحة ذلك» فاقبل منهم طائفة طامعين بذلك» وثبتت 
جماعة و كلاهما محسن مصيب فيما فعل». 


+ + ي 


A 


0 الخلاصة والنتيجة: 

-١١٠ ٠‏ عدم ثبوت قصة الغرانيق سنداً ومتناًء وأن كارة طرقها 
لا تزيدها إلا ضعفاً وتوهيناء وعلى فرض صحتا! فن متنها منكر» 
راوها مفطر ب وا مالاا ما غدة العلا طا ف 
القران وفي عصمته ا 

قال العلامة أحمد شاكر رحه الله. 

«وهي قصة باطلة مردودة» کا قال القاضي عياض والنووي 
را ا و جات اتاد باط هة ار رسا ل 
ها إسناد متصل صحيح» وقد أشار الحافظ في «الفتح» إ 
سانیدها (ج ۸ ص »)۳۳٤٣-۳۳۲‏ ولکنه حاول أن يدعي أن 
للقصة أصلاء لتعدد طرقهاء وإن كانت مرسلة أو واهية!! وقد 
أخطاً في ذلك خطاً لا نرضاه له ولكل عالم زلة» عفا الله 


۲( 
عنه»( 


۴- جمهور العلماء الحققين عل ضعفها و بطلانہا. 
> لا يجوز بل لا يصح الاستمساك ببعض الروايات 
وهي متہالكة _ دون بعض للاستدلال با على جزئية معينة» تنفيها 


(۱) انظر کتاب «دلائل التحقيق لأبطال قصة الغرانيق رواية ودراية» لأخينا على حسن 
عل عبدالحمید. ` 


(۲) تعليق الشيخ أحمد شاكر على الترمذي .)٤٠٥/۲(‏ 


Ao 


انات اخر ی ا ت عكسها في قصة واحدة کاستدلاهم أن 
الشيطان ألقى على مسامع المش ر كين تلك الكلمات الش ر كيه مع 
أن الروايات الأخرىی ت sS‏ من ن سرن کے 

-٤‏ سجود المش ر كين مع الرسول كان لدهشة أصابتم وخوف 
اعتراهم من أن ل الله عليہم عقابه ونقمته کا أنزل على من 
قبلهم - كا حصل لعتبة بن ربيعة - فظنوا أن سجودهم - ولو 
۾ يكن عن إيان - كاف في دفع ذلك عهم. 

-٥‏ لما سجد المشركون مع الرسول عي في حر سورة 
4 وشاع ذلك بين لقبائل وتناقله ا اد والجماعات» انتقل 
ظرا اراد تک زج پیر رمل شین 
الأخر مكة ججوار. ١‏ لله اعلم. 


۱ لہ x‏ 
مډ مډ م 


۸٦ 


۳- استقبال أهل المدينة الرسول عل . 

ذ کر شيخنا ال لجزائري في کتابه «هذا الحبیب ...» (ص ›»)۱٦۸‏ 
قصة استقبال أهل المدينة الرسول عي فقال: 

«(وخرج آهل المدينة لاستقبال الحبيب عي على بكرة ایہم 
فامتلآات بهم الطرق» وظهروا على سطوح المنازل نساءً وأطفالا 
ورجالا وهم يقولون» الله اکر جاء رسول الله الله اكز جاء 
محمد الله أكبر جاء رسول الله» والنساء والصبيان يضربون 
بالدفوف a‏ المعروف المشهور ومطلعه: 

3 البدر علينا e‏ 

قلت: ذکر شيخنا الألباني القصة في وة الا ادت 

الضعيفة....» من رواية أي الحسن الخلعي في «الفوائد» )۲/٠۹(‏ 
وكذا البمقي في «دلائل النبوة» (۲۳۳/۲- ط)“ عن الفضل 
بن الحباب قال: معت عبدالله بن محمد بن عائشة يقول: فذکره. 

وضعفها بقوله: | ) 

«وهذا إسناد ضعيف ر جاله ثقات» لکنه معضل سقط من 
ثلاثة رواة أو أكثر» فان ابن عائشة هذا ا أحمد 


(۱) وهو في ٥۰۷-۰۰٦/۲(‏ و ۲۲۹/٠‏ من طبعة القلعجي). 


AY 


وقد سبقه إلى تضعيفها: 

)١(‏ الحافظ العراقي» ونقل عنه ولده الحافظ أبو زرعة في 
«طرح التغریب» )۲٤۱-۲٤۰/۷(‏ قوله: 

« کلام ابن عائشة معضل» تقوم به حجه). 

وقال في تخرججه «لااحياء) :ATTV/Y)‏ 

«(رواه البمقي في «الدلائل» من حدیث ابن عائشة معضلا...). 

(۲) الحافظ ابن حجر کا في «الفتح» (۲۹۲/۷) عند شرحه 
لاأحاديت»' باب مقدم النبي واضخابة لدي قال 

«وأخرج بو سعيد في «شرف المصطفى» ورويناه في «فوائد 
الخلعي» من طريق عبيدالله بن عائشة منقطعاء فذكره ثم قال 


+ 


هبه : 
(( وهو إسناد معضل ولعل ذللك کان ٤‏ قدو مه عزوة 
8 0 ) ۰ 
تبوكڭ . 
قلت: وما ظنه الحافظ أكده غيره من العلماء رحمهم الله. 
فهذا الحافظ البمقي يورد الحديث في «دلائل النبوة» )۲٣٠٣/١(‏ 
(۱) وقال نحو هذا في )١۱۲۹/۸(‏ ولفظة: «وقد روينا بسند منقطع في «الحلبيات» 


قول النسوة لما قدم النبي يه المدينة: «طلع البدر علينا ... من ثنيات الوداع» فقيل: 
کان ذلك عند مقدمه في الهجرة وقیل عند قدومه من عزوة تبوك». 


A۸ 


ا 4 ت ماله »هه هھ ا د 
إلى ما ذكرنا بقوله: 

قلت:- القائل البہقی - وهذا یذ کره غلماؤنا عند مدمه 
المدينة من مكة... لا أنه لما قدم المدينة من ثنية الوداع عند مقدمه 

۱( 

من تبوك .( 

وهذا ابن القم يقول في «الزاد» (۳/٥٠ه‏ أرناؤوط): 

«فلما دنا رسول الله عر من المدينة راجعاً من تبوك خرج 

طلع البدر علينا. TT‏ 

وبعض الرواة يهم في هذا فيقول: غا کان ذلك عند مقدمه 
لمدينة من مكة وهو وَهْم ظاهر» لأن ثنية الوداع إنما هي من 
جهة الشام» لا يراها القادم من مكة إلى المدينةء ولا ير بها إلا 
ٳذا تو جه ال الشام». 

وهذا يقودنا _ بعد بيان ضعف سندها - إلى بيان نكارة متنها. 
)١(‏ مع العلم أن البمقي ذكر الحديث أيضاً قبل ذلك في )٥ ۰۷-۰ .٠/۲(‏ في باب 


(من استقیل زول اله ك وضاجة :: ثم استقبال الأنصار إياه. وهذا يدل على 
أن البهقي رهه الله م يتر جح عنده ات المكانين قیل فیه!!. 


۸۹ 


روى' البخاري” “ وأبو داود والترمذي عن السائب بن 
يزيد أنه قال: لا قدم رسول الله عله من تبوك حرج الناس 
يتلقونه إلى ثنية الوداع) وفي لفظ قال: 

«أذكر أنّا حين غزا النبي عي تبوك خرجنا مع الصبيان 
نتلقاه إلى ثنية الوداع). 

فهذا الحديث يوؤكد - با لا يجعل مالا للشك - أن ثنية 
الوداع من جهة الشام وأعني الجهة الشمالية للمدينة المنورة. 

قال ابو زرعة: 

«وهذا صريج في أنها من جهة تبوك). 

ووجه النكارة» أن حديث الترجمة ينص على أن ثنية الوداع 
من جهة القادم من مكة إلى المدينة» على حلاف ما جاء في حديث 
السائب بن يزيد! وهو في صحيح البخاري. ٠‏ 

فلا يعقل بعدها أن يجتمع الناس للاحتفاء بمقدم محمد عل 
في الشمال وهم يعلمون أنه سيدخل المدينة من جهة الجنوب!؟ 

وإذا سلمنا جدلاً أنها من جهة القادم من مكة! فكيف يكون 
خروج الناس لتلقي رسول الله عه وقت مقدمه من تبوك من 
جهة مكة !!؟؟ 


(۱) «فتح الباري» (۱۹۱/۱ و .)١۲١/۷‏ 


۹٩ ٠ 


نعم أجاب بعضهم بأجوبة استعملوا فيما فن المراوغة مع 
اتصوص وتحاوا الإجابة عل ما خافها حى غدت ظاهرة اشالنة 
خط سيره عي حين دخول المدينة يوم الهجرة إذ دخلها - ڳا سبق 
ذكره ‏ من جهة قباء الواقع جنوب المدينة لاشماهاء ثم توجه بعد 
ذلك إلى المدينة. 

ولسنا هنا بصدد مناقشة قشة أقواهم في ذلك لأن المقام مقام إثبات 
ضعف الرواية - التي انا ا السيرة فحسب ومنهم 
شیخنا ابوبکر الجزائري 

اا ا ن لرواية سنداے ا متناًء أن 
الأحاديث الصحيحة التي جاءت تصف دخول رسول لله ع 
المدينة يوم هجرته واستقبال أهلها له» لم تذكر من قريب ولا من 
بعيد ثنية الوداع» وأن استقباهم له كان عندها! أو انهم خرجوا 
ینشدون بدف وأحان!!. 

في البخاري عن البراء بن ری ا ال 

«أول مَّن قم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم» وکانوا 
يقرئون الناس» فقدم بلال وسعد وعمار بن ياسر» ثم قدم عمر بن 
الخطاب في عشرين من أصحاب النبي عه ثم قدم النبي عر فما 


)١(-‏ ولأخينا الأستاذ. مصطفى الصياصنة مقال جميل حول الموضوع أودعه كتابه 
) «تصويب المفاهم في بعض مسائل التراث والدين» فلينظر. 


۹۱ 


الإماء يقلن: دم رسول اله تاه فما قدم حتی قرات چ یع 


ری 2 


ريك الأعلى 4 في سور من المفصّل). 


قال الحافظ ابن حجر عند شر حه لقوله: و 
يقلن قدم رسول الله عو : 


«وفي رواية عبدالله بن رجاء «فخرج الناس حين قدم المدينة 
في الطرق وعلى البيوت» والغلمانء والخدم“ جاء محمد رسول الل 
اکر جا عدر اد 0 

وعند البخاري والجا م والبيهقي من حديث عروة بن الزبير 
رضي الله عنه: 

«... فلما مع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول ع 


)١(‏ لعله سقط من قلم الناسخ جملة: وهم يقولون» أو نحو ذلك» کا هي في بعض 
المصادرء وعند الحا من رواية أبي اسحاق عن البراء عن أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه» قال: ومضى رسول الله عي حتى قدم المدينة وخرج الناس حتى دخلنا في الطريقء 
وصاح النساء والخدام والغلمان: جاء محمد جاء رسول الله الله أكبر» جاء محمد جاء 
رسول اللّه» فلما أصبح انطلق فنزل حيث أمر» وقال الحاکم «هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه»» وأقره الذهبي» وهو عند البيمقي في «دلائل النبوه» )٠٠٠/۲(‏ 
من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه» وأبي بكر :)٠٠٦/۲(‏ وذكر البخاري 
۳٣۰-۲٤۹/۷(‏ فتح) نحوه من حدیث أُنس رضي الله عنه. ) 
(۲) انظر «فتح الباري» .)١١/۷(‏ 


۹۲ 


یغدو ل کل غداة إلى الحرة فینتظرو نه حتی يوذہم حر الظهيرة» 
فانقلبوا یوما بعد ما أطالوا انتظارهم فلما آووا إل بيوتہي اوق“ 
رجل من بود أطما" من أطامهم لينطر إليه» فيصر برسول الل 
ا وأصحابه i E‏ و بهم السراب» فلم ملك الهودي 
أن قال بأعلى صوته: يا معشر العرب هذا صاحبكم الذي تنتظرون 
فثار المسلمون إلى السلاج فتلقوا رسول الله عل بظهر الحرة)“. 

فعدم ذ کر هذه القصة في الأحاديث الصحيحة. دليل صرح 
على بطلانما لأن المقام 8 وإخبار عن كيفية دخوله عي 
المدينة. 


yT طلع إلى مكان‎ )١( 
) الحصن.‎ )۲( 
علمم الثياب البيض.‎ )۳( 
يرفعهم ويظهرهم. يزول السراب عن النظر بسبب عروضهم له.‎ )٤( 
والبمقي في «الدلائل» (4۹۸/۲؛>‎ )١١/۳( البخاري (۲۳۹/۷ فتح)» والحام‎ )٥( 
.)6۹- 


۹۳ 


0 الخلاصة والنتيجة: 
لا يجوز الاحتجاج بهذه القصة واعتمادهاء ا 
من حيث الرواية فهي معضلة ومتنها منكر. ) 
وعلى فرض صحتها وٹبوتها فالاستدلال بها على استقباله 
E ey E‏ 
هذا اخر ما اردنا ا سائلا المولى العلي القدير 
أن ينفع به وان يجعله في ميزان حسناتي انه ولي ذلك والقادر 


عليه» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله و صحبه وسلم. 
کته 


نزار بن محمد عرعور 
الرياض 


مډ مډ ې 


٤ 


الموضوع الصفحة 
ا E‏ 
سبب التعقيب E‏ 
© ال ملاحظة الأرل E‏ 
لعن الشيخ للصحابي ركانة رضي الله عنه ER‏ 
تعريف الصحابي E‏ 
ضوابط معرفة الصاف oooy‏ 
اک ركانة LON‏ 
رکانة ‏ امه نسبه - إسلامه N N A E O a‏ 
الروايات التي ذكرت إسلامه yy‏ 
سند هذه الروايات Ose ES RR‏ 
الروايات التي ذكرت إسلامه بعد المصارعة a‏ 
مرويات ١‏ حديث المصارعة E O‏ 
٣‏ حديث الطلاق E OT‏ 
۴۳ حديث «إن لكل دين خلقا ..) ES‏ 
الخلاصة والنتيجة E ay‏ 
© الملاحظة الثانية قصة الغرانيق أكذوبة خبيثة FV es‏ 
معنى الغرانيق ...... O‏ 
مدخحل إلى القصة CE O‏ 
الإسناد من خحصائص هذه الامة EE lT‏ 


۹ ٥ 


لا يصح رواية الحديث إلا بعد معرفة صحته COS‏ 


اهتام العلماء بنقد السند والمتن CO E‏ 
حجية الحديث المرسل O O‏ 
ا العمل بالمرسل ...... E‏ 
تقوية الحديث الضعيف بكثرة طرقه O ON RSE‏ 
قصة الغرانيق في كتاب «هذا الحبيب») i‏ 

ملا حظاتنا عليه DV SE AR O O a‏ 
الأرلى تقريره صحة الرواية والتعقيب عليه O Emen‏ 
متن القصة ومن حر جها O NE E a‏ 
بيان طرق القصة وضعفها e î O‏ 
لا يصح حسینہا بتعدد طرقها لاضطراب متنا وتناقضه Ea‏ 
الثانية: تعجبه ممن كذجا وبيان نكارة المتن E‏ 


أسماء بعض العلماء الذين ضعفوها وأقوال بعضهم في ذلك ٠۹‏ 
الغالغة: نفيه أن يكون رسول الله عي نطق «تلك الغرانيق العلى» ۷۸ 


الراوة حب جرد الت كن مم رشرل ا ع م ا 
الخامسة: سبب عودة المهاجرين من الحبشة AT sht eas‏ 
الخلاصة والنتيجة O E O‏ 
© اللاحظة الثالغة 

استقبال أهل المدينة الرسول عة يوم هجرته Nes‏ 
ضعف سند الرواية RO aies O‏ 
العلماء الذين ضعفوها ......... O O o‏ 
نكارة متنا No oy E‏ 
الخلاصة والنتيجة E oy‏ 


